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(A) 1 عية  المجلد 18 العدد�يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

العلاقات الاستعارية والإبداع الشعري:

 دراسة في شعر محمود حسن إسماعيل

إبراهيم عبد التواب عبد الفتاح حمزة)))

تاريخ الاستلام: 21-11-2019                                           تاريخ القبول: 2020-04-29

ملخص البحث: 

ــارات مــن  ــن الاســتعارات وأن يصنفهــا فــي مخت ــات بي يحــاول هــذا البحــث أن يحــدد العاق
ــع  ــت بالطاب ــد اتهُم ــة ق ــة العربي ــن أن الباغ ــم م ــى الرغ ــماعيل.  وعل ــن إس ــود حس ــعر محم ش
التحليلــي الجزئــي، يســتلهم هــذا البحــث بعــض الأفــكار والتقنيــات مــن بعــض الباغييــن والنقــاد 
ــارن.   ــوي مق ــج لغ ــى منه ــاد عل ــي بالاعتم ــور كل ــن منظ ــعره م ــا ش ــج به ــى، يعال ــرب القدام الع
يفتــرض البحــث أن العاقــات بيــن الاســتعارات تصلــح أداة للكشــف عــن الســمات الإبداعيــة 
)الطاقــة، والمرونــة، والأصالــة، والإفاضــة، والحساســية للمشــكات( فــي الاســتعارات بألفاظهــا 
ــدًا،  ــا جدي ومعانيهــا، فــي شــعره.  ومــن أهــم النتائــج تصنيــف العاقــات بيــن الاســتعارات تصنيفً

ــا.   ــا لقوته ــد الشــاعر تبع ــة عن ــدرات الإبداعي ــب الق وترتي

ــم  ــداع الشــعري، محمــود حســن إســماعيل، عل ــات الاســتعارية، الإب ــة: العاق الكلمــات الدال
ــداع.    نفــس الإب

كلية الآداب - جامعة القاهرة )القاهرة - مصر(  (((

Ibrahim_syntax@yahoo.com

https//: doi.org/(0.36394/jhss/(8/(B/(3



304

العلاقات الاستعارية والإبداع الشعري: دراسة في شعر محمود حسن إس�عيل (345-303)

(B) 2 عية  المجلد 18 العدد�يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

المقدمة: . 1

ــارات متنوعــة مــن شــعر محمــود  ــاول هــذا البحــث العاقــات بيــن الاســتعارات فــي مخت يتن
ــح  ــض مام ــف بع ــا أن تكش ــتعارية يمكنه ــات الاس ــك العاق ــا أن تل ــماعيل)))، مفترضً ــن إس حس
الإبــداع فــي شــعره.  فــي الدراســات الباغيــة والنقديــة العربيــة، لــم تحــظَ دراســة العاقــات بيــن 
الاســتعارات فــي شــعر الشــاعر الواحــد أو فــي شــعر مجموعــة مــن شــعراء بدراســة تفــرز تصنيفـًـا 
لتلــك العاقــات أو هيــكاً نظريـًـا لدراســتها.  وقــد رُميــت الباغــة العربيــة بتهمــة التحليــل الجزئــي 
ــاد شــائع  ــى اعتق ــة إل ــك التهم ــت تل ــردة، وتحول ــة المف ــد الشــواهد والأمثل ــف فحســب عن ــذي يق ال
بيــن كبــار الدارســين))).  أحــاول خلخلــة هــذا الاعتقــاد مــن خــال بيــان أن لــدى الباغييــن والنقــاد 
العــرب القدامــى إشــارات واضحــة تــدل علــى وعــي بالمنظــور الكلــي لدراســة الاســتعارة خاصــةً، 
ــة،  ــة الحديث ــي الدراســات العربي ــا ف ــي إطــار نظــري.  أم ــور ف ــذا الوعــي التبل ــب له ــم يكُت وإن ل
فــكان الاتجــاه الســائد فــي دراســة الاســتعارة مــن خــال الإطــار الــذي وضعــه جــورج لانــدون)3)، 
وهــو إطــار يجمــع الاســتعارات حســب معياريــن فقــط: أولهمــا المجــال الدلالــي العــام )تشــخيصًا، 
ــد لدراســة الاســتعارة،  ــة لاســتعارة، وهــو إطــار جي ــة النحوي ــاء، وتجســيمًا( وثانيهمــا البني وإحي
وليــس جديــدًا تمامًــا بالنســبة إلــى الباغــة العربيــة كمــا ســأوضح، وهــو يركــز فــي الأســاس علــى 
الجانــب الإحصائــي، ولــم يوُضــع لســبر خصوصيــة الاســتعارة فــي ذاتهــا ولا لاســتقصاء العاقــات 
الممكنــة بينهــا.  بعبــارة أخــرى، لــو كــرر الشــاعر الاســتعارة نفســها عشــر مــرات، فســتظهر فــي 
ــع  ــة واحــدة وأرب ــي جمل ــع اســتعارات ف ــر أرب ــو ذك ــا عشــر اســتعارات، ول ــى أنه الإحصــاء عل
اســتعارات موزعــة علــى أربــع جمــل، فلــن يشــكل هــذا أي فــرق بالنســبة إلــى الإحصــاء.  أفتــرض 
ــس  ــب والتجان ــداد والتركي ــع والامت ــرادف والتنوي ــرار والت ــتعارات كالتك ــن الاس ــات بي أن العاق
والتنافــر.  .  .  هــي أدوات مهمــة تصلــح للكشــف عــن جانــب مــن جوانــب الإبــداع فــي الشــعر.  
أمــا فــي الدراســات العربيــة الأحــدث أو المعاصــرة، فقــد تبنــت بعــض الدراســات العربيــة الحديثــة 
ــى  ــبة إل ــاز ــــ بالنس ــي تمت ــة، وه ــتعارات المفهومي ــة الاس ــي، )00)))4) نظري ــل: )الحرّاص مث

)))  كل الإحالات إلى شعره هنا راجعة إلى: إسماعيل، محمود حسن )004)(.   الأعمال الكاملة للشاعر محمود حسن 

إسماعيل.  ط)، القاهرة: الهيئة العامة للكتاب.  
)))  راجع على سبيل المثال: مصلوح، سعد )0)0)(.   في الباغة العربية والأسلوبيات اللسانية: آفاق جديدة.  ط)، 

القاهرة: عالم الكتب، ص ص: 67 - 68
)3)  راجعه في: مصلوح، سعد ))00)(.   في النص الأدبي: دراسات أسلوبية إحصائية، ط3، القاهرة: عالم الكتب.  

ص ص: 75) - )9)
)4)  الحرّاصي، عبد ل౫ ))00)(.   دراسات في الاستعارة المفهومية.  سلطنة عمان: مؤسسة عمان للصحافة والإنباء 

والنشر والإعان.  كتاب نزوى، الإصدار الثالث، إبريل.  
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موضــوع هــذا البحــث ــــ بربــط الاســتعارات عبــر عاقــة التفــرع عــن اســتعارة كبــرى، وإن عــاب 
هــذه النظريــة الضعــف فــي معالجــة الأبعــاد النحويــة والمعجميــة لاســتعارات.  

ــباب  ــة؛ً فأس ــماعيل خاص ــن إس ــود حس ــار محم ــا اختي ــماعيل؟ أم ــن إس ــود حس ــاذا محم لم
كثيــرة، منهــا: أنــه مــن الشــعراء الذيــن أكثــروا مــن الاســتعارات وأوغلــوا فيهــا حتــى صُنفــوا بهــا؛ 
فهــو معــدود مــن شــعراء الصــور، تقــول )نــازك المائكــة، 979)( : »علــي محمــود طــه شــاعر 
ــي ومحمــود حســن  ــزار قبان ــل ن ــي هــذا بخــاف شــعراء مث ــس شــاعر صــور.  وهــو ف جــو ولي
إســماعيل وبــدر شــاكر الســياب الذيــن هــم شــعراء صــور لا شــعراء جــو، وقلمــا يصلــون إلــى خلــق 
الجــو الخصــب الــذي يضفــي بصمتــه علــى القصيــدة« )))، ومنهــا مــا أشــار إليــه )درويــش، 006)) 
مــن غــزارة إنتــاج الشــاعر وامتــداده الزمنــي))).  ومنهــا مــا أثارتــه صــوره الشــعرية مــن جــدل 
واســع بيــن النقــاد، إذ يمكــن تقســيمهم إلــى فريقيــن: منكــر عليــه تنافرهــا وتداخلهــا، وناصــح لقارئــه 
ــول:  ــث يق ــدور، 004)( حي ــد من ــي )محم ــق الأول يأت ــى رأس الفري ــا، وعل ــي تذوقه ــر ف بالصب
»يتضــح لمــن يراجــع صــوره فــي أيــة قصيــدة مــن قصائــده، أنــه لا بــد واجــد بينهــا مــن التنافــر 
ــة شــعرية صحيحــة.  تــراه يجمــع بيــن صــور لا يمكــن أن  ــه لا يــرى الأشــياء رؤي مــا يقطــع بأن
تكــون وحــدة للموصــوف« )3).  ويكــرر رأيــه هــذا، فيقــول: »عبــت علــى ذلــك الشــعر: اضطــراب 
الرؤيــة الشــعرية فيــه، بحيــث لا يمكــن أن تتآلــف الصــور التــي يجمعهــا عــن الموصــوف الواحــد 
ــم، 008)))5).   ــد الحلي ــة« )4) وممــن تبنــوا رأي منــدور )عب فــي صــورة شــعرية متجانســة متكامل
ومــن الفريــق الآخــر )الســيد، 988)( حيــث يقــول: عمِــل علــى »تشــكيل صــوره الشــعرية علــى 
نمــط خــاص يــرى أنــه يســتوعب فكــره وإحساســه، وإن كان إدراك الصــورة حينئــذ يتطلــب مــن 
القــارئ كثيــرًا مــن التأمــل والصبــر« )6) و )زايــد، )99)( الــذي يــرى أن شــعره يجعــل القــارئ 

»محتاجًــا إلــى التحلــي بقــدر كبيــر مــن الجديــة والإخــاص« )7)

)))  صادق المائكة، نازك )979)(.   الصومعة والشرفة الحمراء: دراسة نقدية في شعر علي محمود طه، ط).  

بيروت: دار العلم للمايين.  ص60)
)))  درويش، أحمد )996)(.   في النقد التحليلي للقصيدة المعاصرة.  القاهرة: دار الشروق.  ص33

)3)  مندور، محمد )004)(.   في الميزان الجديد.  القاهرة: نهضة مصر.  ص79

)4)  مندور، محمد )د.  ت.( الشعر المصري بعد شوقي: الحلقة الثالثة روافد أبوللو، القاهرة: نهضة مصر.  

)5)  عبد الحليم، عبد اللطيف )008)(.   أدب ونقد.  القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.  ص78)

)6)  السيد، شفيع )988)(.   تجارب في نقد الشعر.  القاهرة: مكتبة الشباب.  ص46

)7)  زايد، على عشري ))99)(.   قراءات في شعرنا المعاصر.  ط)، القاهرة: مكتبة الشباب.  ص9)
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المنهج: . 2

منهــج البحــث لغــوي مقــارن، يتنــاول العاقــات الاســتعارية مــن منظــور كلــي، يتتبعهــا فــي 
معظــم شــعر الشــاعر وفيمــا لابســه مــن المــوروث الشــعري العربــي، وهذا المنظــور الكلــي اقتضته 
ــتبعد  ــن المس ــعري؛ إذ م ــداع الش ــن الإب ــف ع ــا أداة للكش ــتعارية بوصفه ــات الاس ــة العاق دراس
ــن المســتحيل  ــدة واحــدة، وم ــي الاســتعارات مــن خــال قصي ــع ف ــة والتنوي ــث عــن المرون الحدي
الحكــم بالأصالــة والجــدة فــي اســتعارات شــاعر دون النظــر إلــى ســابقيه ومعاصريــه.  والمرونــة 
والأصالــة ســمتان مــن ســمات الإبــداع كمــا ســيأتي.  ولكــن لأمانــة العلميــة ينبغــي إيضــاح أمريــن: 
ــي  ــدي ف ــي والآم ــي الجرجان ــاء كالقاض ــا القدم ــج نقادن ــو منه ــي ه ــور الكل ــذا المنظ الأول أن ه
دراســاتهما للســرقات الشــعرية.  الأمــر الثانــي أن هــذا المنظــور الكلــي كمــا أن لــه نتائجــه الخاصــة 
ومميزاتــه، لــه أيضًــا عقباتــه وصعوباتــه، فجــزء مــن قوتــه المنهجيــة متكــئ علــى الثقافــة الشــعرية 
للباحــث أو الناقــد التــي تكشــف لــه عــن أصالــة الشــاعر بالنســبة إلــى ســابقيه ومعاصريــه.  ولعلــي 
أســتطيع ــــ مــن خــال هــذا المنظــور الكلــي ــــ أن أكشــف لقارئــه أن بعضًــا ممــا عابــه أو استحســنه 

نقــاد محمــود حســن إســماعيل فــي قصيــدة معينــة لــه ــــ هــو مكــرر بــل لازم فــي مجمــل شــعره.  

ــي  ــتعارة ف ــوم الاس ــا مفه ــة، منه ــم النظري ــن المفاهي ــدد م ــى ع ــج البحــث))) عل ــز منه ويرتك
ــم القــوى الشــاعرية عنــد حــازم القرطاجنــي، ومفهــوم الإبــداع بســماته  الباغــة العربيــة، ومفاهي
)الطاقــة والمرونــة والأصالــة والإفاضــة والحساســية للمشــكات(.   أحــاول أن أطبــق تلــك 
الســمات علــى الإنتــاج الشــعري لمحمــود حســن إســماعيل.   ))( الطاقــة هــي مقيــاس للكــم.  ومــن 

ــة أنــواع مــن الطاقــة:  ــم ســأنظر فــي دراســتي للعاقــات الاســتعارية إلــى ثاث ث

)أ( الطاقة اللفظية                   )ب( الطاقة الاستعارية          )ج( الطاقة المعنوية

 ))( أمــا المرونــة فهــي مقيــاس للكيــف والتنــوع.  ولمعالجــة التنــوع فــي المعانــي والصــور 

أقتــرح مفهــوم الرؤيــة الإدراكيــة، )وهــو مفهــوم يختلــف عــن مفهــوم الرؤيــة الشــعرية التــي تطــرق 
إليهــا محمــد منــدور فــي نقــد الشــاعر، وســيفصّل البحــث الــكام عــن هــذا(.   وأقصــد بهــا الرؤيــةَ 
مــن منظــور علــم النفــس الإدراكــي، أي بوصفهــا نوعًــا مــن الانتبــاه، ومــن ثــم يكــون لهــا جانــب 

)))  تتعدد مداخل دراسة الاستعارة، فقد يكون المدخل العام مدخا نفسياً، والمدخل الفرعي هو علم النفس المعرفي أو 

الإدراكي، ويختار الدارس في إطار هذا المدخل إحدى نظرياته لدراسة الاستعارة، كنظرية الاستعارات المفهومية 
كما هي عند جورج لايكوف ومارك جونسن.  راجع: لايكوف، ج.  وجونسن، م.   )009)(.   الاستعارات التي 

نحيا بها.  ط).  ترجمة: عبد المجيد جحفة.  المغرب: دار توبقال للنشر.  
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انتقائــي يتعلــق بمعــارف الــذات المدرِكــة وتجاربهــا.  يحــاول هــذا المفهــوم أن يجيــب عــن ســؤالين 
ــا أســئلة  ــرع عنهم ــراه؟ ويتف ــف ي ــه؟ وكي ــات واقع ــن معطي ــراه الشــاعر م ــذي ي ــا ال أساســيين: م
أخــرى، مثــل: مــا الصــور الملحــة أو المتكــررة فــي شــعره؟ مــا المعانــي المتكــررة، وإن اختلفــت 
صورهــا؟ )3( أمــا الأصالــة، فهــي نقيــض تقليــد الآخريــن، ومــن هنــا فليــس ممكنًــا بحــال الــكام 
ــه بالشــعراء الآخريــن.  وســأنظر  ــة شــاعر معيــن بدراســة شــعره وحــده، دون موازنت عــن أصال
فيهــا مــن خــال تتبــع بعــض اســتعارات الشــاعر عنــد بعــض ســابقيه ومعاصريــه، وبيــان مــا تأثــر 
بــه مــن اســتعاراتهم ومــا أضــاف إليهــا مــن نفســه.   )4( أمــا الإفاضــة فأنظــر فيهــا مــن خــال قــدرة 
الشــاعر علــى التفصيــل والاســتقصاء فــي الألفــاظ والمعانــي، )5( أمــا الحساســية للمشــكات، فقــد 
عالجتهُــا مــن خــال النظــر فــي المشــكات التــي يراهــا محمــود حســن إســماعيل فــي حيــاة الفــاح.  

تناولــت )ســيمينو، 3)0)( العاقــة بيــن الاســتعارة والإبــداع، غيــر أنهــا ركــزت فقــط 
ــرات  ــى التعبي ــول: »أنظــرُ إل ــة والجــدة، تق ــي بحــث الأصال ــب المعجمــي المحــض ف ــى الجان عل
الاســتعارية علــى أنهــا جديــدة أو إبداعيــة أو مبتدعــة عندمــا لا يصبــح المعنــى الاســتعاري وثيــق 
ــا  ــس« ))).  وطريقته ــي القوامي ــا ف ــك، متضمنً ــى ذل ــاءً عل ــون، بن ــن لا يك ــا، وحي ــة معجمي الصل
ــة  ــة الإبداعي ــا الاســتعمالات الفردي ــه، أم ــوي كل ــى مســتوى النظــام اللغ ــح لبحــث الجــدة عل تصل
فتحتــاج كذلــك إلــى النظــر فــي إنتــاج المعاصريــن والســابقين، فربمــا كانــت المعاجــم غيــر مواكبــة 

ــاج الإبداعــي.   ــي الإنت ــا متكــررًا ف ــا غــاب عنه ــا كان م ــداع اللغــوي، وربم ــة الإب لحرك

ــى ســويف)))  ــداع دراســة مصطف ــس الإب ــم نف ــي عل ــدة ف ــم الدراســات الســابقة والرائ ــن أه م
للإبــداع فــي الشــعر، حيــث ركــز علــى ســمات ثاثــة هــي الأصالــة والطاقــة والمرونــة.  ودراســته 
بحكــم تخصصــه يبــرز فيهــا الجانــب النفســي أكثــر وتعتمــد علــى المنهــج الإحصائــي.  وبينمــا تميــل 
ــا لا ســيما مســودات  ــدرس مراحله ــة )Process( تُ ــه عملي ــداع بوصف ــى معالجــة الإب دراســته إل
ــرز  ــا )Product( ؛ فيب ــه منتجًَ ــداع بوصف ــى معالجــة الإب ــذه إل ــي دراســتي ه ــل ف الشــعراء، أمي

الجانــب اللغــوي النصــي أكثــر.  

)))  سيمينو، إيلينا )3)0)(.   الاستعارة في الخطاب.  ترجمة: عماد عبد اللطيف وخالد توفيق، القاهرة: المركز 

القومي للترجمة.  ص 54.  ومن أجل المزيد حول عاقة الاستعارة بالإبداع من منظور معرفي، راجع: لحويدق، 
عبد العزيز )5)0)(.   نظريات الاستعارة في الباغة الغربية: من أرسطو إلى لايكوف ومارك جونسون.  عمان: 

دار كنوز المعرفة.  ص ص: 69) - )7)
)))  سويف، مصطفى )د.  ت.(.   الأسس النفسية للإبداع الفني: في الشعر خاصة.  ط4، القاهرة: دار المعارف.  ص 

ص: 356 - 364
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أمــا عينــة البحــث فتقــع فــي مركزهــا قصيدتــا »حصــاد القمــر« مــن ديــوان »أيــن المفــر« و 
»فقــراء« مــن ديــوان »لا بــد«.   ويــراوح التحليــل الحركــة بينهمــا وبيــن مجمــل قصائــد الشــاعر؛ 
لالتقــاط العاقــات بيــن الاســتعارات.  وقــد اختــرت قصيــدة »حصــاد القمــر« ؛ لأنهــا ربمــا تكــون 
ــاز  ــراء« فتمت ــدة »فق ــا قصي ــم.  أم ــي آرائه ــاد، وللبحــث نظــر ف ــة النق ــا بعناي ــده حظً ــر قصائ أوف

ببــروز عاقــات ربــط الاســتعارات عبــر المجــال الدلالــي فيهــا، كمــا ســيأتي.  

المنظور الكلي لدى البلاغيين والنقاد العرب القدامى:. 3

ذكــرت آنفًــا أن لــدى الباغييــن والنقــاد العــرب القدامــى إشــارات واضحــة تــدل علــى وعــي 
بالمنظــور الكلــي لدراســة الاســتعارة خاصــةً.  ومــن تلــك الإشــارات قــول الرمانــي فــي دراســته 
ــى فــي القــرآن فلفظــه مســتعار مــن خــوض المــاء«  لإعجــاز القــرآن: »كل خــوض ذمــه ل౫ تعال
))) وقولــه: »كل مــا جــاء فــي القــرآن مــن ذكــر الظلمــات والنــور فهــو مســتعار« ))).  يعلِّــق )أبــو 

ــرآن،  ــي الق ــاز ف ــم المج ــتقصاء لمعج ــذا اس ــدًا أن ه ــح ج ــه: »واض ــه بقول ــى، 997)( علي موس
وتحديــد بعــض مامحــه، والواجــب أن يتــم هــذا البحــث مــن بحــوث البيــان فــي القــرآن، وأن يتــم 
أيضًــا فــي كام رســول ل౫ صلــى ل౫ عليــه وســلم وأن ينقــل إلــى غيــره.  .  .  « )3) ومنهــا إشــارات 
القاضــي الجرجانــي إلــى شــواهد علــى عاقــات المعنــى بالاســتعارات، بعبــارات كقولــه: »اتفــاق 
ــارض  ــت المع ــد، وإن اختلف ــة واح ــات الثاث ــذه الأبي ــى ه ــور«، و »معن ــاف الص ــى واخت المعن
والأمثلــة« )4)، و »اختــاف صــور الأمثلــة علــى المعنــى الواحــد.  « )5).  وقريــب مــن تلــك 
ــن شــأن  ــا الصــور« )6)، و »م ــف به ــي أن تختل ــن شــأن المعان ــد القاهــر: »م ــول عب ــارات ق العب

)))  الرماني، أبو الحسن على بن عيسى )د.  ت.(.   النكت في إعجاز القرآن.   )ضمن ثاث رسائل في إعجاز 

القرآن( ط3، تحقيق: محمد خلف ل౫ أحمد، محمد زغلول سام.  القاهرة: دار المعارف.  ص)9
)))  المرجع السابق نفسه.  ص )9

)3)  أبو موسى، محمد )997)(.   الإعجاز الباغي: دراسة تحليلية لتراث أهل العلم.  ط)، القاهرة: مكتبة وهبة.  

ص)3)
)4)  الجرجاني، القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزير )006)(.   الوساطة بين المتنبي وخصومه.  تحقيق وشرح: 

محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي.  بيروت: المكتبة العصرية.  ص03).  
 راضي، عبد الحكيم )7)0)(.   ظاهرة الخلط في التراث الباغي والنقدي بين المعنى الأدبي والمعنى الاجتماعي.  

ط3.  مكتبة الآداب، القاهرة.  ص)3
)5)  الجرجاني، القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزير )006)(.   ص ص: 0)) - )))، راضي، عبد الحكيم 

)7)0)(.   ص)3

)6)  الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ))99)( دلائل الإعجاز.  ط3.  قرأه وعلق عليه: أبو فهر 

محمود محمد شاكر.  جدة: دار المدني.  ص ص: 6)4 - 7)4
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المعانــي أن تختلــف عليهــا الصــور« ))) ــــ ومعنــى الصــور عنــده أشــمل مــن معناهــا عنــد المحدثيــن 
ــــ وحديثــه عــن تجمّــع الاســتعارات بقولــه: »وممــا هــو أصــل فــي شــرف الاســتعارة، أن تــرى 
ــم المعنــى  الشــاعر قــد جمــع بيــن عــدة اســتعارات، قصــدًا إلــى أن يلُحــق الشــكل بالشــكل، وأن يتُ

والشــبه فيمــا يريــد، مثالــه قــول امــرئ القيــس: 

ا تمََطَّى بصُِلْبهِِ           وَأرَْدَفَ أعْجَازًا وَناَءَ بكَِلْكَلِ« ))) فقَلُْتُ لهَُ لمََّ

ــي  ــي مــن خــال نظــره ف ــن جن ــي مــا رصــده اب ــى هــذا المنظــور الكل ــدل أيضًــا عل ــا ي ومم
مجمــل شــعر المتنبــي مــن تكــرار ألفــاظ بأعيانهــا، وتقديمــه تفســيرًا لذلــك فــي قولــه: »وقلــت مــرة 
للمتنبــي: أراك تســتعمل فــي شــعرك ذا وتــا وذي كثيــرًا، ففكــر شــيئاً ثــم قــال: إن هــذا الشــعر لــم 
يعُمــل كلــه فــي وقــت واحــد.  فقلــت لــه: أجــل، لكــن المــادة واحــدة.  فأمســك البتــة.  والشــيء يذكــر 
ــا  ــذ بعضه ــضّ، وآخ ــر مق ــع غي ــى مضج ــة إل ــا آوي ــت معنياته ــي وإن اختلف ــإن المعان ــره، ف لنظي
برقــاب بعــض« )3) وهــذه الفكــرة سأســتلهمها فــي ربــط الاســتعارات مــن خــال معانيهــا والمجــال 

الدلالــي للمســتعار منــه فيهــا.  

ــة،  ــتعارات مختلف ــد باس ــى الواح ــراد المعن ــتعارات إي ــط الاس ــرق رب ــن ط ــأوضح أن م وس
ــدرج  ــو ين ــتراك، وه ــي الاش ــه ف ــط أدرج ــذا الرب ــا.  وه ــا له ــى رابطً ــذا المعن ــون ه ــم يك ــن ث وم
تحــت مــا يســميه ابــن أبــي الإصبــع بـــ »الاقتــدار« ويعرّفــه بقولــه: »هــو أن يبــرز المتكلــم المعنــى 
الواحــد فــي عــدة صــور اقتــدارًا منــه علــى نظــم الــكام وتركيبــه، وعلــى صياغــة قوالــب المعانــي 
والأغــراض، فتــارة يأتــي بــه فــي لفــظ الاســتعارة، وطــورًا يبــرزه فــي صــورة الإرداف، وآونــة 
يخرجــه مخــرج الإيجــاز، وحينًــا)4) يأتــي بــه فــي ألفــاظ الحقيقــة.  كقــول امــرئ القيــس فــي صفــة 

الليــل ممــا أخرجــه بلفــظ الاســتعارة: 

عَليَّ بأِنْواعِ الهمُُومِ ليِبَْتلَيِوليَْلٍ كَمَوْجِ البحَْرِ أرَْخَى سُدُولهَ

ــــى بصُِلْبهِ ا تمََطّـَ وَأرَْدَفَ أعَْجَازًا وَناَءَ بكَِلْكَلِفقَلُـــتُْ لــــه لمَّ

     

)))  المرجع السابق نفسه.  ص)48

)))  المرجع السابق نفسه.  ص 79

)3)  ابن جني، أبو الفتح عثمان )))0)(.   الخصائص.  ط5.  تحقيق: محمد علي النجار، تقديم: د عبد الحكيم راضي.  

القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.  ) / )4)
)4)  تأملْ تعمّده التنويع اللفظي.  
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ثم أتى بهذا المعنى بعينه في لفظ البسط فقال: 

تْ بِيَذْبلُِفيَاَ لكََ مِنْ ليَلٍ كَأنَّ نجُُومَه                 بِكُلِّ مُغَارِ الفَتْلِ شُدَّ

فــإن ملخــص معنــى هــذا البيــت: فيــا لــك مــن ليــل طويــل.  .  .  ثــم أخــرج هــذا المعنــى بلفــظ 
الإرداف فقــال: 

بِأمَْرَاسِ كَتَّانٍ إلى صُمّ جَنْدَلِِكَأنَّ الثرَُيَّا عُلِّقتْ في مَصَامِها

.  .  .  ثــم أبــرز هــذا المعنــى فــي لفــظ الحقيقــة بطريــق الإيجــاز، فقــال: ألا أيهــا الليــل الطويــل.  
.  .  ولا شــبهة فــي أن هــذا إنمــا يأتــي مــن قــوة الشــاعر، وقدرتــه علــى التاعــب بالــكام« )))

وأورد ابــن أبــي الإصبــع أيضًــا فــي بــاب حســن الاتبــاع اســتعارات لعنتــرة والفــرزدق وأبــي 
تمــام والبحتــري والمتنبــي، واســتعارت مــن القــرآن، ثــم علـّـق عليهــا جميعًــا بقولــه: »والجامــع بيــن 
هــذه الآيــات وهــذه الأبيــات إســناد أفعــال مــن يعقــل إلــى مــا لا يعقــل« ))) فلــم يتــرك لجــورج لاندون 
إلا المشــاحّة بمصطلحــي »التشــخيص« و »الإحيــاء«، وهــذا علــى افتــراض أن لانــدون لــم يطلــع 
علــى كتــاب بديــع القــرآن ولا علــى مــن نقلــوا عنــه.  وشَــرَحَ ابــن أبــي الإصبــع »الاســتقصاء« فــي 
بــاب لــه بقولــه »هــو أن يتنــاول الشــاعر معنــى فيســتقصيه إلــى أن لا يتــرك فيــه شــيئاً« )3) وهــو 

مــن البديــع المعنــوي الــذي يقــع فــي الحقيقــة والاســتعارة علــى حــد ســواء.  

ولعبــد القاهــر )الجرجانــي، )99)( إشــارات واضحــة إلى البنــى التركيبية المتعددة لاســتعارة 
ــة النــور،  ــةٌ منيــرة، فقــد ادّعيــتَ للحُجَّ تُــه، وهــذه حجَّ الواحــدة، يقــول: »فــإذا قلــتَ: قــد أنــارت حُجَّ
ولذلــك تجــيء فتضُيفــه إليــك، كمــا تضــاف المعانــي التــي يشُــتقّ منهــا الفعــلُ والصفــةُ إلــى الفاعــل 
ــورُ هــذه الحجّــة« )4) ثــم يصــوغ قاعدتــه التــي مــن الممكــن الانتفــاع بهــا  والموصــوف فتقــول: نُ
فــي دراســة الأبعــاد النحويــة لاســتعارة وتحوياتهــا النحويــة، فيقــول: »وممــا يجــب أن تعلــم فــي 
هــذا البــاب أن الإضافــة فــي الاســم كالإســناد فــي الفعــل، فــكلُّ حكــم يجــبُ فــي إضافــة المصــدر 

)))  ابن أبي الإصبع )د.  ت.(.   بديع القرآن.  تحقيق: حفني محمد شرف، القاهرة: نهضة مصر.  ص ص: 89) - 

(90

)))  المرجع السابق نفسه.  ص03)

)3)  ابن أبي الإصبع )د.  ت.(.   تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تحقيق حفني محمد 

شرف، مصر: المجلس الأعلى للشئون الإسامية، لجنة إحياء التراث الإسامي.  ص 540
القاهرة: مطبعة  القاهر ))99)(.   أسرار الباغة.  قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر.   )4)  الجرجاني، عبد 

المدني، ص )4)
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مــن حقيقــة أو مجــاز، فهــو واجــب فــي إســناد الفعــل« ))).  ســأحاول أن أقبــس مــن تلــك الإشــارات 
الســاطعة فــي تحليــل الاســتعارات وتصنيــف العاقــات الاســتعارية التــي بينهــا.  

صراع قوى الشاعرية والإبداع: . 4

أرجــع محمــد منــدور مــا رصــده مــن تنافــر الاســتعارات فــي تحليلــه لقصيــدة »حصــاد القمــر« 
ــل  ــبباً ب ــس س ــعرية لي ــة الش ــراب الرؤي ــأن اضط ــاج ب ــعرية.  وأح ــة الش ــراب الرؤي ــى اضط إل
هــو نتيجــة أو هــو الظاهــرة التــي تحتــاج إلــى تفســير، وأن التنافــر هــو مجــرد مظهــر أو مجلــى 
لهــا.  وســأحاول ــــ بالنظــر فــي مجمــل شــعر محمــود حســن إســماعيل ــــ اقتــراح تفســير للتنافــر 
والاضطــراب اللذيــن رصدهمــا منــدور مــن خــال مفهــوم اللــوازم اللفظيــة والتصويريــة.  لكــن 
هــذا البحــث يتفــق ومــا يذهــب إليــه منــدور ــــ علــى أيــة حــال ــــ حــول طبيعــة الجانــب النفســي 
ــه: »هــو شــاعر وحشــي  ــدور بقول ــا من ــر عنه ــي عب ــك الطبيعــة الت ــدى الشــاعر، تل والإبداعــي ل
الطاقــة الشــعرية عنيفهــا، ولكنــه فيمــا يبــدو غيــر مالــك لزمــام نفســه، ولا مســيطر عليهــا« ))) »لأن 
محمــود حســن إســماعيل يوحــي بشــعره وحياتــه بأنــه يفتقــر إلــى الكثيــر مــن النظــام العقلــي، وكـــأن 
طاقتــه الشــعرية الفــذة قــد أصبحــت عليــه لا لــه« )3) »ومــا يحتــاج إليــه محمــود إســماعيل لاســتغال 
ــر طبيعــة  قدرتــه إنمــا هــو نــوع مــن النظــام يركــز بــه إحساســه ويــرد مــا فيــه مــن فضــول« )4).  أفسِّ
هــذا الجانــب النفســي والإبداعــي معتمــدًا علــى مفهــوم القــوى الشــاعرية عنــد حــازم القرطاجنــي.  

ــه  ــى الوج ــول عل ــاعر ق ــل لش ــال: »ولا يكم ــاعر، فق ــوى الش ــي، 986)( ق ــم )القرطاجن قسَّ
المختــار إلا بــأن تكــون لــه قــوة حافظــة وقــوة مائــزة وقــوة صانعــة، فأمــا القــوة الحافظــة فهــي أن 
ــإذا  ــه.  ف ــا كلهــا فــي نصاب ــازًا بعضهــا عــن بعــض، محفوظً ــالات الفكــر منتظمــة، ممت تكــون خي
أراد مثــاً أن يقــول غرضــا مــا فــي نســيب أو مديــح أو غيــر ذلــك وجــد خيالــه الائــق بــه قــد أهبتــه 
لــه القــوة الحافظــة« )5) »والقــوة المائــزة هــي التــي بهــا يميــز الإنســان مــا يائــم الموضــع والنظــم 
ــوى الصانعــة  ــك، ومــا يصــح ممــا لا يصــح.  « )6) »والق ــم ذل والأســلوب والغــرض ممــا لا يائ

)))  المرجع السابق نفسه.  ص380

)))  مندور، محمد.   )د.  ت.( الشعر المصري بعد شوقي: الحلقة الثالثة روافد أبوللو، القاهرة: نهضة مصر.  ص 

(3(

)3)  المرجع السابق نفسه.  ص ص: )3) - 33)

)4)  مندور، محمد.   )004)(.   في الميزان الجديد.  القاهرة: نهضة مصر.  ص80

)5)  القرطاجني، حازم بن محمد بن حسن )986)(.   منهاج البلغاء وسراج الأدباء.  ط3.  تقديم وتحقيق: محمد 

الحبيب بن الخوجة.  بيروت: دار الغرب الإسامي، ص 3)
)6)  المرجع السابق، الصفحة نفسها
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هــي القــوى التــي تتولــى العمــل فــي ضــم بعــض أجــزاء الألفــاظ والمعانــي والتركيبــات النظميــة 
والمذاهــب الأســلوبية إلــى بعــض والتــدرج مــن بعضهــا إلــى بعــض، وبالجملــة التــي تتولــى جميــع 

مــا تلتئــم بــه كليــات هــذه الصناعــة.  « ))) 

أحــاول فــي هــذا القســم الكشــف عــن التدافــع بيــن القوتيــن الحافظــة والمائــزة والقــوى الصانعــة 
فــي شــعر محمــود حســن إســماعيل مــن خــال تحليــل ثاثــة جوانــب، هــي: ))( ضغــوط الثــروة 
اللفظيــة وتداعــي الألفــاظ والعبــارات المترادفــة ))( ضغــوط اللــوازم اللفظيــة واللــوازم التصويرية 

)3( ضغــوط المخــزون الشــعري بفعــل القــوة الحافظــة.  

4 - 1 ضغوط الثروة اللفظية وتداعي الألفاظ والعبارات المترادفة:

ــي  ــته ف ــه ودراس ــعة اطاع ــم س ــعة بحك ــة واس ــة لغوي ــماعيل بثقاف ــن إس ــود حس ــع محم يتمت
ــى جمعــه  ــاد محمــود حســن إســماعيل إل ــر مــن نق ــد أشــار كثي ــه المجمعــي.  وق ــوم وعمل دار العل
ــر هــذا الحشــد  ــى أث ــق، وإل ــز ضي ــي حي ــن ف ــى معي ــى معن ــة عل ــردات الدال ــن المف ــر م ــدد كبي لع
ــد،  ــش، 996))))) و )الســيد، 988)))3) و )زاي ــاد )دروي ــى.  مــن هــؤلاء النق ــي الإيحــاء بالمعن ف
)99)))4) و )زايــد، 998)))5).  ويســتطيع الــدارس لشــعر محمــد حســن إســماعيل أن يســتخلص 

منــه معجمًــا مــن معاجــم الثــروة اللفظيــة)6) كمعاجــم العربيــة التــي جمعــت المفــردات فــي حقــول 
ــت  ــي كان ــارات وأضدادهــا، حقيقيهــا ومجازهــا، والت ــاظ والعب ــات الألف ــة تضــم مترادف موضوعي
ــة والشــعر.  ففــي  ــم الكتاب ــاب، وكانــت وســيلة لتعلي مســتودعًا للمنتخــب مــن كام الشــعراء والكتّ
ــده ــــ يجــد  ــر عن ــى »الســر« الأثي ــى يربطــه التضــاد بمعن ــاً ــــ وهــو معن ــى »الكشــف« مث معن
ــة: )فأزاحــا  ــارات معنــى »الكشــف« التالي ــدة واحــدة هــي »أغانــي الــرق« عب ــدارس فــي قصي ال
ــرات  ــي تعبي ــارات ف ــك العب ــل تل ــاب()7) وتدخ ــت الحج ــام، نزع ــتر، أرخِ الث ــا الس ــاب، ومزق النق

ــرق« :  ــي ال ــدة »أغان ــي قصي ــه ف اســتعارية عــادة، كقول

)))  المرجع السابق نفسه.  ص 43

)))  درويش، أحمد )996)(.   ص ص: 9) - 30

)3)  السيد، شفيع )988)(.   ص47

)4)  زايد، عليّ عشري ))99)(.   ص ))

)5)  زايد، عليّ عشري )998)(.   قراءات في الشعر العربي المعاصر.  القاهرة: دار الفكر العربي.  ص4)

لقدامة،  الألفاظ  جواهر  السكيت،  لابن  الألفاظ  مثل:  اللفظية  الثروة  مؤلفات  من  وافر  بمخزون  العربية  تزخر    (6(

والألفاظ الكتابية للهمذاني، والمخصص لابن سيده، والمنتخب لكراع النمل، والتلخيص لأبي هال العسكري، 
وشمس العلوم للحميري، وغيرها كثير.  

)7)  قصيدة »أغاني الرق«، من ديوان »أين المفر«.   ص ص: 535 - 543



313

إبراهيم عبد التواب عبد الفتاح حمزة (345-303)

(B) 2 عية  المجلد 18 العدد�ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

قلُْ لرِِدَاءِ العُرْسِ: أرَْخِ اللِّثاَم)))  

وقوله في قصيدة »حصاد القمر« : 

عَرَائسٌ عَنْ صِباَها انْحَلَّتِ الأزُُرُ)))  

وواضــح أن الاســتعارتين يجمعهمــا معنــى الكشــف، والتــرادف بيــن رداء العــرس وأزُُر 
العرائــس.  ويقابــل الــدارس عبــارات الكشــف فــي عنــوان قصيــدة »هتــك البراقــع« )3) وفــي قصيــدة 

»قــاب قوســين« )4) حيــث يقــول: 

مِير وَاهْتكِِي كُلَّ لثِاَمٍ في الضَّ

قيِ كُلَّ قنِاَعٍ وانْفذُِي وَمَزِّ

وقصيدة »أنا والنفس والطريق«، إذ يقول:)5)

قيِ عَنْ وَجْهِكِ الياَنعِِ أسَْمَالَ القنَاَع مَزِّ

تْرَ باِ خَوْفٍ عَلىَ أيِّّ مَتاَع وَارْفعَِي السِّ

.  .  .  فاَكْشِفيِ ذَاتكَِ وَامْضِي وَاتْبعَِينيِ فيِ صِرَاعِي

ــة  ــة وطاق ــه محمــود حســن إســماعيل مــن ثــروة لغوي ــع ب يكشــف هــذا عــن بعــض مــا يتمت
ــة  ــواه الصانع ــف ق ــا تضع ــا م ــه أحيانً ــر أن ــارات، غي ــاظ والعب ــه متداعــي الألف ــيل علي ــة تسُ لفظي
المبدعــة عــن توجيــه مــا تتدفــق بــه قوتــه الحافظــة الهــادرة.  يقــول فــي قصيــدة »جــاد الظــال« 

ــر:  ــرًا عــن الهجي معب

شِوَاظٌ باِ ناَرٍ، وَناَرٌ باِ لظََى      وَرُؤْياَ لهَِيبٍ فيِ خَياَليِ وَفيِ دَمِي)6)

)))  قصيدة »أغاني الرق«، من ديوان »أين المفر«.   ص540

)))  قصيدة »حصاد القمر«، من ديوان »أين المفر«.   ص600

)3)  قصيدة »هتك البراقع«، من ديوان »نهر الحقيقة«، ج3، ص389

)4)  قصيدة »قاب قوسين« من ديوان »قاب قوسين«.   ص47)

)5)  قصيدة »أنا والنفس والطريق« من ديوان »قاب قوسين«.   ص)5)

)6)  قصيدة »جاد الظال«، من ديوان »أين المفر«.   ص549
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ــي و  ــا ه ــا أحيان ــرف فيه ــي يس ــا«، الت ــا »ب ــتعمل هن ــاذا يس ــارئ لم ــح للق ــا لا يتض وربم
»بغيــر« لمحاولــة اختــاق جديــد)))، فالقصيــدة ــــ كمــا قــال هــو فــي القطعــة النثريــة الاســتهالية ــــ 
عــن الهجيــر وهاجــرة الصيــف التــي جعلــت »صوفــيّ النخيــل« )الــذي يــرد فــي شــعره فــي عشــر 
صــور دينيــة علــى الأقــل، كمــا ســيعرض البحــث لاحقـًـا( جعلتــه »يلُحــد« ! فالموضــع إذن موضــع 
ــي آن؟ والحاصــل مــن  ــا ف ــار ويثبته ــي الن ــف ينف ــار واللظــى؟ وكي ــي الن ــمَ ينف مبالغــة لا شــك، فل
البيــت هــو شــواظ ونــاران ولظــى ولهيــب، ولا صــورةَ شــعرية تبهــر القــارئ ولا معنــى كبيــرًا.  

ذلــك مثــال لتداعــي مفــردات الحقــل الدلالــي )النــار هنــا( دون اســتثمار.  

4 - 2 ضغوط اللوازم اللفظية واللوازم التصويرية:

إن ثمــة مفــردات لــوازم تتكــرر فــي مجمــل شــعر محمــود حســن إســماعيل أكثــر مــن غيرهــا، 
ــا صــوره الاســتعارية.  ومــن أظهــر  وهــذه المفــردات التــي تلــحّ علــى قــواه الصانعــة تفســد أحيانً
هــذه المفــردات اللــوازم: مفــردات الحيــرة))) والنشــوة.  وكذلــك ثمــة صــور اســتعارية تتكــرر فــي 

شــعره هــي نفســها أو مرادفتهــا.  وهــذا التكــرار يرتبــط بمفهــوم الرؤيــة الــذي ذُكــر آنفــا.  

لقــد توقــف )منــدور، 004)( فــي نقــده قصيــدة »حصــاد القمــر« عنــد تنافــر اســتعارة »الــدوح 
ــدوح  ــرى ال ــول: »فجــأة ن ــث يق ــه اســتعارة أخــرى، حي ــن أعجبت ــي حي ــك، ف نشــوان« وعــاب ذل
نشــوانا ]كــذا[.   وكل هــذا تخبــط فــي الرؤيــة الشــعرية أو انعــدام لهــا، ومــن عجــب أن تجــد وســط 

هــذا التنافــر البيــت الرائــع بتصويــره: 

هاَ الكِبرَُ إنْ هبََّ نسَْمٌ بهِا خِيلتَْ ذَوائبِهُا                أنَامِاً مُرْعَشَاتٍ هزََّ

ــد«.   .  .  والأغصــان  ــة »بمضطه ــل تشــبيهه لظــل النخل ــر الجمي ــذا التصوي وأن يجــاور ه
ــة« )3) ــورة ذاهل »مبه

)))  راجع مثا لا حصرا: قصيدة »العزلة«، من ديوان »أين المفر«، ص556: »وجدول هدار.  .  .  يجري با 

سكب«، ص557: »واستغفرت أغصان.  .  .  لكن با ذنب« ص558: »طارت بها الآهات.  .  .  سكرى با 
شرب!«، والأخيرة من قول المتنبي في الحمى )شديد السكر من غير المدام(،  ومثل: )ركبٍ.  .  .  يمشي با 
حادٍ، طائر.  .  .  من غير أوكار، ونار من غير إشعال( قصيدة »أغاني الرق«، من ديوان »أين المفر«.   ص 

ص535 - 543.  
)))  تتكرر في »حصاد القمر« خمس مرات هي ــ على الترتيب ــ حيرى، حائر، الحيارى، حيران، محيرين.  منها 

قوله: 
بكى الحيارى على الدنيا مواجعهم          وصرعتهم بايا الدهر والغِير
وأنت حيران منذ المهد لا وطن             ولا رفيق ولا درب ولا سفر

)3)  مندور، محمد.   )004)(.   ص)8
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ــأن مــا اســتهجن منــدور تنافــره ومــا استحســنه مــن الاســتعارات كليهمــا يمكــن  ــا ب أحــاج هن
ــماعيل،  ــن إس ــود حس ــعر محم ــل ش ــي مجم ــتعارات ف ــي لاس ــي ضــوء المنظــور الكل ــيره ف تفس
وليــس فــي »حصــاد القمــر« وحدهــا.  ويعتمــد التفســير علــى مفهومــي اللــوازم اللفظيــة واللــوازم 

ــة.   التصويري

4 - 2 - 1 اللوازم اللفظية وعلاقة التنافر الاستعاري:

تتكــرر مفردتــا »نشــوان« و »النشــوة« كثيــرًا فــي شــعره؛ فهمــا مــن لوازمــه اللفظيــة، وكثيــرًا 
مــا تخفــق قوتــه الشــعرية »المائــزة« فــي دفــع إلحــاح القــوة »الحافظــة« بهمــا، فيقــع التنافــر بيــن 
اســتعاراتهما ومــا تجــاوره مــن اســتعارت أو تشــبيهات.  ليــس الغريــب أن تتكــرر اســتعارة »الــدوح 
نشــوان« نصًــا ــــ وهــذا مــا أســميه عاقــة »التكــرار المطابِــق«  فــي قصيــدة »ســواقي إبريــل«، 

حيــث يقــول: 

وْحُ نشَْوان.  .  .  ألََا مِنْ نشَْوَةٍ تنُْعِشُنيِ وَالدَّ

وَالطَّيْرُ مَبْهوُرُ الجَناحِ، كَجُفوُنِ المُدْمِنِ

باَحِ، كَجَبيِنِ المُؤمِنِ))) وَالعُشْبُ مَنْضُورُ الصَّ

لكــن الغريــب هــو تداعــي مفــردة »مبهــور)))« معهــا وتنافــر الاســتعارات هنــا أيضًــا.  يــكاد 
الشــاعر يحقــق بيــن البيتيــن الثانــي والثالــث الســابقين تطابقــا صوتيـًّـا بالجنــاس وموســيقياًّ وصرفيـًّـا 
ــا، لكنــه لا ســبيل لتناغــم صــورة الطيــر المرخــي الجنــاح تعبــا )ولا يُــدرى ســبب التعــب(  ونحويًّ
ــية القابضــة  ــاءات النفس ــك الصــورة ذات الإيح ــدوح، تل ــي العشــب وال ــن وصورت ــون المدم كجف

المنقطعــة الصلــة بالجــو الربيعــي فــي البيــت الأول قبلهــا والثالــث بعدهــا.  

ســيوُرد هنــا شــواهد مــن شــعره علــى الســياقات التــي تــرد فيهــا كلمــة »نشــوان« ؛ للبرهنــة 
ــم« عــن  ــدة »الغصــن اليتي ــي قصي ــول ف ــرا، يق ــا تناف ــي تســبب أحيان ــه الت ــن لوازم ــا م ــى أنه عل

ــيد:)3)  النش

سَاهٍ على ضفَةِ الأحامِ مُكْتَئِبُهذَا الذي اهْتزَّتِ الدُنْيا وعازِفهُ

)))  قصيدة »سواقي إبريل« من ديوان »قاب قوسين«.   ص)37

)))  انظر مادة )بهر( : )بهره( بهرا وبهورا أجهده حَتَّى تتاَبع نفَسه، )بهر( انْقطَع نفَسه من الإعياء فهَوَُ مبهور وبهير 

)المعجم الوسيط( 
)3)  قصيدة »الغصن اليتيم«، من ديوان »نار وأصفاد« ص ص: )6 - )6
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هُبُنشَْوانُ يمَْرَحُ في دُنيا مُحَلقّة مِنَ الخَيالِ تَرَامَتْ دُونَها الشُّ

 )البيتان متتابعان لا فاصل بينهما.  نعم، »مكتئب نشوان« !( 

ويقول في قصيدة »البعث« :

جَرِ لِ نشَْواناً مِنَ الضَّ والشَعْبُ يهَرِجُ في الأغْالِ تحَْسَبهُ               مِنْ صُحْبةِ الذُّ

ومعلوم أن الضجر لا يسبب نشوةً، وكيف تجتمع الأغال والذل والضجر مع النشوة؟ 

وفــي قصيــدة »حصــاد القمــر« بعــد أن يصــف قلــب القمــر بأنــه مجــروح ومعــذب ومضنــى 
ــك  ــدة نفســها، مســبوقة بتل ــي القصي ــة لتفســد الصــورة ف ــردة »نشــوان« الملحَِّ ــود مف ــران تع وحي

ــواه« :  ــه »بل ــا بقول المشــاعر متبوعً

ولا رَفِيقٌ ولا دَرْبٌ ولا سَفَرُوَأنتَ حَيْرانُ مُنذُ المَهْدِ.  .  .  لا وَطنَ

ناَ، ذَهبَتْ حْرِ مِنْ بَلْواهُ تَنْهَمِرُ)))لكَِنَّ طرَْفكََ نشَْوانُ السَّ مَنابِعُ السِّ

4 - 2 - 2 اللوازم التصويرية والمرونة الإبداعية:

ــدور و  ــت من ــي أعجب ــة بأناملهــا المرعشــات الت ــد اســتعارة النخل ــي هــذا القســم أتوقــف عن ف
»ظلهــا« المضطهــد الــذي ســاءه، محــاولًا أن أوضــح أن هــذه الاســتعارة للنخلة/النخل/النخيــل ــــ 
بعناصرهــا الصغــرى )الظــل، والذوائــب، والأنامــل المرعشــات( التــي هــي مؤشــر علــى قدرتــه 
الإبداعيــة علــى الإفاضــة فــي التفاصيــل ــــ هــي اســتعارة متكــررة كثيــرا فــي شــعره تكــرارا مطابقِا 
وجزئيــا )بعاقــة التــرادف( هــذا علــى مســتوى العاقــات الاســتعارية.  أمــا علــى مســتوى الإبــداع، 
ــن  ــادةً م ــة ع ــاعر النخل ــرى الش ــث ي ــة؛ حي ــة التصويري ــي المرون ــف ف ــن ضع ــف ع ــا تكش فإنه
ــي، وخاصــة مجــالات الصــاة والنســك  ــة نفســها، أي مــن خــال المجــال الدين ــة الإدراكي الزاوي
والتصــوف، وكان مــن الممكــن نظريــا أن يــرى النخلــة مــن مجــالات أخــرى كمــا ســيطرح البحــث.  
لكــن اســتعارات النخلــة تكشــف مــن ناحيــة أخــرى عــن قــدرة عاليــة علــى الإفاضــة فــي التفاصيــل 

داخــل المجــال نفســه، وعــن طاقــة لفظيــة: 

)))  قصيدة »حصاد القمر«، من ديوان »أين المفر«.   ص)60.   )وربما كان الشاعر يعول على الدلالة الإيحائية 

لمفردات النشوة كما يشعر بها( 
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يقول في قصيدة »حصاد القمر« ))): 	 

كَأنَّهَا زاهِـــــــدٌ في ل౫ِ يَفْتَـــكِرُوَأطَْرَقتَْ نخَْــــلةٌ قاَمَـتْ بتِلَْعَتهِِ

هَا الكِـــبَرُإنْ هفََّ نسَْمٌ بهِا، خِيلتْ ذَوائبِهُا أنَامِاً مُرْعَشَاتٍ هَزَّ

كُونِ إليْهِ جاءَ يَعْتَذِرُكَأنَّمَا ظِلَّهَا فيِ الحَقْلِ مُضْطَهدٌَ             صَمْتُ السُّ

ويقول في قصيدة »القرية الهاجعة« :)))	 

وفيِ لَاحَ فيِهِ نخَِيلهُا خَافضَِ الرا                  سِ كَطَيْفٍ فيِ خاطِرِ الصُّ

ــرأس«  ــة« واســتعارة »نخيلهــا خافــض ال ــن اســتعارة »أطرقــت نخل ــة بي وواضــح أن العاق
هــي عاقــة تــرادف، فمــا الإطــراق إلا خفــض الــرأس.  والتركيــب النحــوي لإحداهمــا يعتمــد علــى 
الجملــة الفعليــة، ولأخــرى يعتمــد علــى الجملــة الاســمية فــي الأصــل؛ فالحــال وصاحبهــا كالمبتــدأ 

وخبــره.  

ويقول في قصيدة »جاد الظال« )3): 	 

ةً كانتْ إلى النُّسْكِ تَنْتَمِيوَألَْحَدَ صُوفيُّ النَّخِيلِ فمََا أرََى بِهِ هِزَّ

اشَ الأياَدِي تبَتَُّاً إلـى ل౫ِ لمَْ يَــــــدْنَسْ وَلمَْ يَتَــأثَّمِلقَدَْ كانَ رَعَّ

ربمــا لــو قــارن القــارئ بيــن قولــه )رعــاش الأيــادي( هنــا و )أنامــا مرعشــات( فــي قصيــدة 
»حصــاد القمــر« و )أناملهــم.  .  .  مرتعشــات( فــي قصيــدة »مذبــح الحريــة«  المقتطــف التالــي 
وهــو عــن صــورة النخــل أيضــا ــــ ربمــا لــو قــارن.  .  .  لرجــح عنــده أن هنــاك لــوازم تصويريــة 

ملحــة تتداعــى لعقــل الشــاعر وتمــارس ضغطًــا علــى قــواه الإبداعيــة.  

ويقول في قصيدة »على مذبح الحرية« )4): 	 

ياَحِ كَأنَّه  نُوا لصَِاةِوَالنَّخْلُ فيِ صَمْتِ الرِّ اكُ فَجْرٍ أذَّّ نُسَّ
خَبَلتَْهُمُ مِنْ رَوْعَةِ الخَطَراتِوَالشَّاعِرونَ كَأنَّ مِسَّةَ جِنَّةٍ

)))  قصيدة »حصاد القمر«، من ديوان »أين المفر«.   ص 598

)))  قصيدة القرية الهاجعة، من ديوان »أغاني الكوخ«.   ص )4

)3)  قصيدة جاد الظال، من ديوان »أين المفر«.   ص)55

)4)  قصيدة »على مذبح الحرية«، من ديوان »هكذا أغني«.   ص ص6)) - 7))
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مِنْ زَحْمَةِ الإلْهَامِ مُرْتَعَشَاتِ! تلَْقىَ أنَاَمِلهَُمْ إذَِا جَاسُوا بهِاَ           

ــا لا للنخــل، بــل إن هــذا أقــوى  ولا ينفــي هــذا التداعــي أن الأنامــل المرتعشــات للشــعراء هن
دلالــةً علــى تأكيــد فكــرة التداعــي.  

ويقول في قصيدة »جاء وفناء« ))): 	 

ـــــهُ شَيْخٌ إلى حَرَمِ المُصَلَّى سَائِرُوَالنَّخْلُ جَلَّلهَُ الوَقـَــارُ كَأنّـَ
رِيقِ مَشَاعِرُ ترََكَتْ ضَفاَئرُِهُ الجُذُوعَ.  .  وَأقَْبلَتَْ تَلْقَاكَ مِنْها فِي الطَّ

ــاد  ــدة »حص ــي قصي ــا« ف ــا و »ذوائبه ــره« هن ــن »ضفائ ــة بي ــري المقارن ــرى، تغ ــرة أخ م
القمــر«، فالاســتعارتان مترادفتــان، وراجعتــان إلــى تشــبيه واحــد هــو تشــبيه رأس النخلــة بــرأس 
الإنســان، وكل اســتعارات النخلــة التــي وردت والتــي ســترد تشــخيصية يجمعهــا المجــال الدلالــي 

العــام.  

ونلقى أيضا »ظل« النخلة في قصيدة »ثورة الضفادع« :))) 	 

اجِدِين وَنخَِيلٍ فضََحَتْ أظَْالهُ                  فيِ ثنَاَيا المَاءِ طهُْرَ السَّ

 	 (3(: »౫ويقول في قصيدة »سيف ل

وَمِنْ صَلوََاتٍ للنَّخِيلِ، رَأيَْتهُا

عَائرِ ترَُنِّمُ لأضْوَاءِ قدُْسَ الشَّ

حَى تهُلِّلُ بالإصْغَاءِ، تاَئبِةَ الضُّ

كَمُسْتغَْفرٍِ لಋ سَاجِي النَّوَاظِر

وَفيِ وَجْهِهاَ صُوفيَِّةٌ.  .  .  

)))  قصيدة »جاء وفناء« من ديوان »نار وأصفاد«.   ص 69)

)))  قصيدة »ثورة الضفادع« من ديوان »أغاني الكوخ«.   ص 4))

)3)  قصيدة »سيف ل౫« من ديوان »لا بد«.   ص479
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ويقول في قصيدة »جنازة الرق« :))) 	 

اه لمَْ تفُدِْهاَ ضَرَاعَةُ النَّخْلِ شَيْئا                وَهْـــــــوَ لಋ قـَــــــــانتٌِ أوََّ

ويقول في قصيدة »الأرض« ))): 	 

هاَ وَلمَْ يجَْنِ غَيْرَ هذا المَوَاتِخَدَعُوها وخَادَعُوهُ فأَحَْيـَــا

ـــلاةِرَاكِعًا فيِ الحُقوُلِ وَالنَّخْلُ حَوْليْــ      ـه كَقَوْمٍ تَهَيَّــــــــأوا للصَّ

ويقول في قصيدة »الغصن اليتيم« )3): 	 

يْحُ خِلْتَ الجَيْشَ صَاحَ بهِِ           ها الرِّ مِنْ بوُْقِ »رَمْسِيسَ« صَوْتٌ صَاخِبٌ لجَِبُإنْ هزََّ
هَبُوَإنْ سَجَتْ قلُْــــتَ عُباّدٌ قدَِ ابْتهَـَــــلوُا                   فِي مَعْبَدٍ حَفَّهُ الإجْـــالُ والــــرَّ

وياحــظ القــارئ هنــا أن اســتقصاء حالتــي النخلــة )إن اهتــزت( ــــ مــع صــورة جديــدة للنخلــة 
ـــ هــو مؤشــر أيضًــا علــى قــدرة الشــاعر الإبداعيــة علــى الإفاضــة فــي التفاصيل.   ــــ و )إن ســجت( ـ

تلخيصًــا يمكــن القــول إن اســتعارات الشــاعر وتشــبيهاته للنخيــل تتميــز بقــدرة إبداعيــة عاليــة 
علــى الإفاضــة فــي التفاصيــل وقــدرة أدنــى منهــا علــى المرونــة الإبداعيــة، أي فــي تنويــع زوايــا 
ــد  ــن قصائ ــى عشــر اســتعارات م ــد عل ــا يزي ــة واحــدة فيم ــن زاوي ــا م ــو يراه ــل؛ فه ــة النخي رؤي
ــال إن هــذه الاســتعارات متنوعــة وتــدل  ــل غالبيــة اســتعاراته لهــا.  وقــد يقُ ودواويــن مختلفــة تمثِّ
ــوا  ــوم تهيئ ــن )ق ــات بي ــن: الأول أن الاختاف ــن وجهي ــة.  والجــواب م ــة إبداعي ــى مرون أيضــا عل
ــوا لصــاة(  ــر أذن ــاك فج ــائر، ونس ــى س ــرم المصل ــى ح ــيخ إل ــاد، وش ــاجدين، وعب للصــاة، وس
أقــرب إلــى تفصيــل الحــالات منهــا إلــى التنويــع.  الأمــر الثانــي أننــا لــو ســلمنا بأنهــا تنويــع، فــإن 
التنويــع داخــل المجــال نفســه )مجــال الصــاة هنــا( أضعــف دلالــة علــى المرونــة الإبداعيــة مــن 

التنويــع بيــن المجــالات المختلفــة.  

يقــدم الشــكل ))( تلخيصًــا لــكل المختــارات الســابقة لاســتعارات النخيــل وتشــبيهاته، ويوضــح 
عاقــة التشــخيص التــي تجمــع الاســتعارات والتشــبيهات، ولا يقــدح ذلــك فــي إخــاص التحليــل 
لاســتعارات وحدهــا؛ إذ إنهــا تمتــزج بالتشــبيهات وتبُنــى إحداهــا علــى الأخــرى.  وكذلــك يوضــح 

)))  قصيدة »جنازة الرق« من ديوان » قاب قوسين«.   ص )8)

)))  قصيدة »الأرض« من ديوان »نار وأصفاد«.   ص 57)

)3)  قصيدة »الغصن اليتيم«، من ديوان »نار وأصفاد«.   ص68
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ــرح فكــرة الإمكانــات  ــع الاســتعارات، ويط ــتراك فــي المجــال الدلالــي التــي تجم ــة الاش عاق
ـــ اســتعمال مجال  ـــ نظريــا علــى الأقــل ـ النظريــة لتنويــع المجــالات الدلاليــة، فقــد كان مــن الممكــن ـ
الفــن مثــا وتشــبيه النخلــة بتمثــال يونانــي أو مســلة فرعونيــة، كمــا كان مــن الممكــن أيضــا داخــل 
المجــال الدينــي الفرعــي تشــبيه النخلــة بوثــن أو صنــم، لكنــه يراهــا مــن الزاويــة نفســها.  وليــس من 
أهــداف هــذا البحــث الحكــم علــى الشــاعر بالإبــداع أو نفيــه عنــه؛ لأنــه مشــهود لــه بــه؛ ولأن كل 
إنســان لــه حــظ مــن الإبــداع، وإنْ لــم يكــن فنانــا.  إنمــا الهــدف هــو إلقــاء الضــوء علــى التفــاوت فــي 

القــدرات الإبداعيــة الخمســة لــدى الشــاعر وربــط هــذا بالعاقــات الاســتعارية.  

 

 
 

الشكل )1( العلاقات الاستعارية والمرونة والإفاضة الإبداعيتان

4 - 2 - 3 العلاقات الاستعارية والمرونة اللفظية والمرونة المعنوية:

حيثمــا تذُكــر المرونــة هنــا، يكــن المقصــود مــدى القــدرة علــى التنويــع فــي اللفــظ أو الاســتعارة 
أو المعنــى.  أتنــاول فــي هــذا القســم، ثاثــة نمــاذج علــى اتحــاد المعنــى العــام، واتحــاد البنيــة النصية 
والموضوعيــة، واتفــاق المجــالات الدلاليــة لبعــض الاســتعارات وترادفهــا بعضهــا الآخــر في شــعر 
ــر«.    ــنبلة تحتض ــي« و »س ــنبلة تغن ــا »س ــو قصيدت ــوذج الأول ه ــماعيل.  النم ــن إس ــود حس محم
والنمــوذج الثانــي هــو قصيدتــا »المــوءودة« و »أغانــي الــرق«، والنمــوذج الثالــث مــن قصيدتــي 

»حصــاد القمــر« و »عرافــة الزهــر«.   

النمــوذج الأول: بقــراءة عنوانــي قصيدتــي »ســنبلة تغنــي« و »ســنبلة تحتضــر«، ربمــا يتوقــع 
ــزول  ــع ي ــن.  لكــن هــذا التوق ــن أو متباينتي ــن متضادتي ــه ســيقابل رؤيتي ــى أن ــة الأول ــارئ للوهل الق
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شــيئا فشــيئا؛ إذ تسُــتهل القصيدتــان باســتعارتين مترادفتيــن تصــوران الســنبلة ملكــة: 

مطلع سنبلة تغني: مَنْ لهَ فيِ الأرْضِ مُلكٌ         مِثْلَ مُلْكِي فيِ الكَثيِب)))

بْوَة       مَمْــــــــــــــدُودُ الظِّاَل))) مطلع سنبلة تحتضر: كَانَ ليِ عَرْشٌ عَلىَ الرَّ

وتتــرادف )ملكــي( و )كان لــي عــرش( كمــا تتــرادف )فــي الكثيــب( و )علــى الربــوة(.   ثــم 
تتوالــى الصــور الاســتعارية فــي القصيدتيــن وعناصرهــا فيهمــا هــي مفــردات الطبيعــة: الشــمس 
والضحــى والأصيل/الآصــال وثــرى النيــل والراعي/الرعــاة والهــوى والربــى والحقــل والمنجــل.  
ــر  ــي أكث ــي ســنبلة تغن ــاف أن الصــور الاســتعارية المشــرقة ف ــع اخت ــة واحــدة م ــة الرؤي وزاوي
عــددًا بطبيعــة الحــال، ثــم تخُتتــم القصيدتــان بالفكــرة نفســها: مــوت الســنبلة حيــاة وبعــث لغيرهــا، 
وتختتمــان باســتعارتين مترادفتيــن تشــخيصيتين تعبــران عــن تلــك الفكــرة )همــا بالبنــط الثقيــل فــي 

الجــدول التالــي( وباســتعارتين تشــخيصيتين للمنجــل أيضًــا.  

سنبلة تحتضرسنبلة تغني
يْفُ فشََــابتَْ نعَْشُ عُودِي وَيسَِير؟ وَإلىَ أيَْنَ سَيمَْضِـــي     مِنْ لظََاهُ سَباَتيِوَدَناَ الصَّ

ســـــانُ بعَْثٌ وَنشُُــورإنَّ مَوْتيِ لوْ دَرَى الإنــجَلُ القاَسِي حَــَياتيِوَذَوَى عُودِي وَلفََّ المِنْـ
ــــا     رِّ خَبيِرفاَسْألَوُا »المِنْجَلَ« عَنِّيسَ عَيْشٌ مِنْ رُفاَتيِوَتحََطَّمْتُ فأَحَْياَ النّـَ فـَــــــهْوَ باِلسِّ

النمــوذج الثانــي: تــكاد تتطابــق قصيــدة »أغانــي الــرق« فــي بنيتهــا وفكرتهــا وقصيــدة 
»المــوءودة« ؛ تقــوم القصيدتــان علــى مقطوعــات مــن أربعــة أبيــات )تتبعهــا شــطرتان فــي 
أغانــي الــرق(،  تبــدأ المقطوعــات فــي أغانــي الــرق بتوهــم القــوة والحريــة وتنتهــي بالقيــد، وتبــدأ 
ــي  ــان ف ــد، وتشــترك القصيدت ــي بالقي ــة وتنته ــوءودة« بالبحــث عــن الحري ــي »الم المقطوعــات ف
ــب.   ــروح والح ــس وال ــم والنف ــح والنج ــة الري ــردات الطبيع ــا مف ــتعارية عناصره ــات اس مقطوع
والموقــف النفســي استســامي قاتــم فــي القصيدتيــن، فالقيــد فيهمــا فــي كل مــكان وعلــى كل كائــن، 
بصــورة لا تخلــو مــن مبالغــة وإفــراط: فتتزاحــم فــي أغانــي الــرق مفــردات حقــل القيــد، وتتابــع 

ــي:  ــب التال ــى الترتي عل

 )الــرق، شِــباك، الســجن، مغلولــة، عبــدًا، قيــدت، عبــدٌ، عبــدًا، عبــدُ، الإســار، القيــد، ســجين، 
أشــراك، أصفــاده، الإســار، القيــود، ســدود، الأغــال، قيــد، مصلّــب، ســجنك، أغالــي، الإســار، 

)))  قصيدة »سنبلة تغني«، من ديوان »أغاني الكوخ«.   ص58

)))  قصيدة »سنبلة تحتضر: في ليالي الحصاد« من ديوان »هكذا أغني«.   ص333
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عبــدًا، عبــدٌ، العبيــد، بأصفــاده، الــرق، عبــدٌ، بالقيــد()))

ويقول في قصيدة »الموءودة« ))): 

ــــــرَى وَأنََا أبَْحَــــــــثُ وَالقَيْدُ مَـــــعِــيدَمِيتَْ نفَْسِي مِنْ طوُلِ السُّ

أنُْشَبَتْ أظَْفارُهُ فِي أضَْلعُِـــــــــيكُلَّمِا زَحْزَحْتهُ مِنْ قدََمِـــــــــــــــي            

هْمِ يَفْرِي مَضْجَــعِيأيَْنمَِا لذُْتُ عَوَتْ أجَْراسُــــــــــــــه بِصَدًى كَالسَّ

وَعَلَى الأجْفَانِ قَيْدُ الَأدْمُـــــــــعِفيِ دَمِي قيَْدٌ، وَقيَْدٌ فيِ فمَِـــــــــــي
ويختم المقطوعة الأخيرة منها، بقوله: 

ضُرِبَ القيَْدُ عَلىَ كُلِّ الخُطَا                     فهَْوَ حَـــــادٍ وَطـَــرِيقٌ ورَسَـــــنْ

 النمــوذج الثالــث: يقابــل القــارئ فــي قصيدتــي »حصــاد القمــر« و »عرافــة الزهــر« نموذجًــا 
ــا مفارقــة »الغــارس  ــق الاســتعارات وترادفهــا.  ويقابــل أيضً ــة والأفــكار وتطاب لاتحــاد الرؤي

ــد تحليــل حساســية الشــاعر لمشــكات الفــاح.   المحــروم« التــي ســيفُصل الحديــث عنهــا عن

يقول الشاعر عن سؤال السنابل عن حال الفاح في »حصاد القمر« )3): 

وَمِنْ غُبَارِ يَدَيْهِم مَرْجُكَ العَطِرُ؟ سَاءَلْتُ سُنْبلُهَمُ: مَا سِرُّ شِقْوَتهِِم

يَلْغُو مِنَ المَوْتِ فِي أصْدَائِه سَمرُفمََالَ وَاسْترَْجَعَتْ عِيدَانهُ نغََمًا

مْعُ ياَ قمََرُبكََى الحَصِيدُ علىَ أحْزانِ غَارِسِهِ مَتىَ سَيحُْصَدُ هذا الدَّ

ويمكــن هنــا تســجيل أن المعانــي الأربعــة فــي الأبيــات )ســؤال الســنبلة، وســر شــقاء الفــاح، 
وبــكاء الســنابل عليــه، ومــوت الســنابل( تتكــرر هــي هــي فــي قصيــدة »عرافــة الزهــر« :)4)

عَاَمَ تبَْكِين؟ ألَلِبائسِ

غَارِسِكِ المُسْتضَْعَفِ التَّاعِسِ؟ 

].  .  .  [ أبَْحَثُ فيِ الكُثْباَنِ عَنْ سِرٍّ                   أشَْقتَْ بهِِ الفاَحَ كَفُّ الغُيوُبْ

)))  قصيدة »أغاني الرق«، من ديوان »أين المفر«.   ص535

)))  قصيدة »الموءودة« من ديوان »نار وأصفاد«.   ص)5 - 55

)3)  قصيدة »حصاد القمر« من ديوان »أين المفر«.   ص)60

)4)  قصيدة »عرافة الزهر«، من ديوان »أين المفر«.   ص604 - 605



323

إبراهيم عبد التواب عبد الفتاح حمزة (345-303)

(B) 2 عية  المجلد 18 العدد�ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

وَهاَ أنَاَ يطَْوِي حَياتيِ المَشِيبْ

وَلمَْ أزََلْ أبَْحَثُ عَنْ حِكْمَتهِْ 

عَاَمَ باَرِي الخُلْدِ فيِ جَنَّتهِْ  

يأَتْيِ لهَاَ عُرْياَنَ فيِ الفجَْرِ                     وَيرَْتدَِي الأكَْفاَنَ عِنْدَ المَغِيب«.   

 )و »بــاري الخلــد فــي جنتــه« هــو الفــاح »خالــق الفــردوس« فــي قصيــدة »نبــي جائــع« ))) 
)الباري=الخالــق، الجنة=الفــردوس(.   

4 - 3 بين ضغوط صور المخزون الشعري والأصالة الإبداعية:

توقــف )القــط، 988)( عنــد نمــوذج واحــد لصــورة نــواح الســاقية عنــد شــوقي وعنــد محمــود 
حســن إســماعيل؛ ليوضــح الفــرق بيــن النظــرة الكاســيكية والرومانســية، ورأى فــي الشــاهد الــذي 
اختــاره مــن ديــوان أغانــي الكــوخ أن صورتهــا تتفــق والجــو النفســي للقصيــدة التــي وردت فيهــا.  
ــة  ــن أشــد صــوره تقليدي ــون م ــا تك ــا ربم ــاقية خاصــة؛ً لأنه ــد صــورة الس ــا عن ــأتوقف هن ))) وس

وبعــدا عــن الأصالــة، كمــا أنهــا مــن لوازمــه التصويريــة التــي ظــل حبيســا فــي أســرها فــي مجمــل 
شــعره والتــي ســببّت تنافــرا اســتعاريا نفســياً فــي بعــض مواضعــه.  وأحــاج بأنــه ــــ رغــم كثــرة 
تكــرار الســاقية فــي شــعره ــــ فإنــه لا يراهــا إلا مــن زاويــة إدراكيــة واحــدة، زاويــة ابتكرهــا أحمــد 
شــوقي، وحــاول إســماعيل أن يضفــي عليهــا مــن نفســه، لكنــه لــم يقــدر أحيانــا علــى أن يتجاوزهــا.  
ســأحاول أن أبرهــن مــن خــال المنظــور الكلــي بتحليــل نمــاذج كثيــرة مــن صــورة الســاقية فــي 

شــعر محمــود حســن إســماعيل علــى صحــة ذلــك.  

4 - 3 - 1 استعارات الساقية عند أحمد شوقي:

ســأعرض أولا صــورة الســاقية عنــد شــوقي مــع اســتخاص عناصرهــا الأساســية، ثــم أقــوم 
بمقارنتهــا بصــورة الســاقية فــي شــعر محمــود حســن إســماعيل.  يقــول أحمــد شــوقي )فــي قصيــدة 

الربيــع ووادي النيــل( : 

)))  قصيدة »نبي جائع« من ديوان »أين المفر«.   ص658

)))  القط، عبد القادر )988)(.   الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر.  القاهرة: مكتبة الشباب.  ص ص: 

70 - 69
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جِيَّ بِأنَّةٍ وَنـُـــوَاحِوَجَــرَتْ سواقٍ كَالنَّوادِبِ باِلقرُى       رُعْنَ الشَّ
اكِياَتِ وَمَا عَرَفْــنَ صَباَبـَـــــةً ـــــــاحِالشَّ البَاكِيَاتِ بِمَدمَعٍ سَحَّ

ــلوُعِ غَليِلـَـــــةٍ ــ      وَالْمَاءُ فِي أحَْشَائِها ــ مِلْوَاحِ)))مِنْ كُلِّ باَدِيةَِ الضُّ

ــــطٍ وَرَزَاحِتبَْكِــي إذَِا رَتبَتَْ، وَتضَْحـكُ إنِْ هفَتَْ كَالعِيسِ بَيْنَ تَنَشُّ

احِ)))هِيَ فيِ السَّــاسِلِ وَالغُلـُولِ وَجَارُهـَـا       أعَْمَى يَنوُءُ بِنِيرِهِ الفَــــــــدَّ

يمكن استخاص أهم العناصر الأساسية في صورة الساقية عنده، وهي أربعة: 

استعارة )السواقي نوادب شاكيات باكيات( . )

المفارقة والمقابلة في استعارة )السواقي ظامئة( والماء في أحشائها. )

استقصاء حالتي حركة الساقية )إن رتبت، وإن هفت( مع استعارتي الضحك والبكاء. 3

استعارة الساقية مقيدة بالساسل والأغال والثور مقيد أعمى. 4

4 - 3 - 2 استعارات الساقية عند محمود حسن إسماعيل:

ــول  ــي ق ــا، ف ــد شــوقي، فمث ــام العناصــر الأساســية عن ــى أرق ــار إل يمكــن لاختصــار أن يشُ
إســماعيل: 

لِّ دَائِرُوَنوَْحِي عَلىَ الدُّولابِ دَارَتْ بشَِيْخِهِ صُرُوفُ الليَْاليِ وَهْوَ فِي الذُّ

بىَ وَهْوَ ظَامِئُ اعَــــــةٌ وَهْوَ صَــــــابرُِ)3) قوََادِيسُهُ ترَْوِي الرُّ وَأنََّاتهُُ جَزَّ

ــذي هــو: )))  ــي صــورة شــوقي، ال ــي ف ــى العنصــر الثان ــة: ))(،  للإشــارة إل ــى بكتاب فيكُتف
»المفارقــة والمقابلــة فــي اســتعارة )الســواقي ظامئــة( والمــاء فــي أحشــائها« : وهنــا الأمــر نفســه 
تمامــا فــي الاســتعارة المرادِفــة لهــا فــي الشــطر الأول )قواديســه تــروي الربــى وهــو ظامــئ(، مــع 
فــارق أن إســماعيل حــاول أن يتجــاوز شــوقيا فأتــى فــي الشــطر الثانــي بطبــاق شــديد الاعتســاف؛ 
إذ يســتحيل أو لا يتُخيــل فــي إنســان أو حيــوان أن يكــون أنينــه شــديد الجــزع ونفســه صابــرة، اللهــم 

إلا أن يكــون مُخادِعــا.  

)))  غليلة: ظامئة، الملواح: السريعة العطش

)))  شوقي، أحمد )988)(.   الشوقيات.  بيروت: دار العودة ج ) ص 4)

)3)  قصيدة »راهب النخيل«، من ديوان »هكذا أغني«.   ص3)3



325

إبراهيم عبد التواب عبد الفتاح حمزة (345-303)

(B) 2 عية  المجلد 18 العدد�ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

ويلقــى القــارئ ســواقي شــوقي النــوادب فــي قصيــدة »الفــردوس المهجــور« ))) أيضًــا، حيــث 
يقــول محمــود حســن إســماعيل: 

ابةٍَ تحَْتَ ظِــــلِّ الكُرُومْ عَلىَ الثَّوْرِ يشِْكُو إسَِارَ القيُوُدْوَندََّ
حَـــى               ــــوْطِ ذُلَّ العَبيِدْتضَِجُّ عَلىَ دَائرٍِ كَالرَّ يذَُوقُ مِنَ السَّ

شَجَــــاهاَ يئَنُِّ أنَيِنَ الشَــــرِيدْ! مُضَيَّعَةَ النَّوْحِ.  .  كَمْ أرَْسَلتَ
ا بكََتْ هْرُ لمََّ مْعِ رَخْصَ القدُُودْ! وَكَمْ ضَحِكَ الزَّ وَهَزَّ عَلىَ الدَّ
حَـــــتْ ا خَباَ دَمْعُهاَ صَوَّ كُودْفلَمََّ أفَاَنيِنهُُ وَاعْتـَــــــــرَاهُ الرُّ

ـفْوَ؟ ياَ للَْجُحُودْأيَحَْياَ عَلىَ فيَْضِ أجَْفاَنـَــــهاَ               وَيأَبْىَ لهَاَ الصَّ

وياُحــظ هنــا اســتقصاؤه حالتــي حركــة الســاقية )لمــا بكــت، فلمــا خبــا دمعهــا.   )العنصــر3 
عنــد شــوقي( مــع محــاولات واضحــة لتطويــر صــورة شــوقي، ومــع إضافــة جديــدة ليســت عنــد 
شــوقي هــي إدراج »الســوط« فــي تلــك الصــورة المركبــة.  ويحســن هنــا التوقــف عنــد قولــه: )وكــم 
ضحــك الزهــر لمــا بكــتْ( لســببين: أحدهمــا يتعلــق بالأصالــة والآخــر يتعلــق بالتنافــر الاســتعاري.  
أمــا الأصالــة، فــإن ضعفــت مــن جهــة أن الاســتعارة هنــا مســتهلكة قــد أســرف فيهــا القدمــاء، كقــول 

الحســين بــن مطيــر: )تضحــك الأرض مــن بــكاء الســماء())) وكقــول ابــن المعتــز: 

هْرُ)4) تْ عَليَْهِ كُلُّ طخَْياَءَ)3) دِيمِةٍ              إذَا مَا بكََتْ أجْفاَنهُاَ ضَحِكَ الزَّ ألَحََّ

ــــ فإنهــا تقــوى مــن جهــة أن محمــود حســن إســماعيل قــد أضــاف لاســتعارة التقليديــة اســتعارة 
جديــدة ــــ وإن كانــت مــن جنــس الاســتعارة الأولــى ــــ فــي الشــطر الثانــي، هــي قولــه: )وهــزّ علــى 
ــن المشــاعر؛  ــس النفســي بي ــاب التجان ــى غي ــر، فراجــع إل ــا التناف ــدود!(.   وأم الدمــع رخــص الق
فالشــاعر يضــع فــي نهايــة البيــت عامــة تعجــب، لكنــه ــــ شــأنه شــأن القدمــاء ــــ لا يــرى أي تنافــر 
ــة حــال  ــى أي ــكاء، ولا الدمــع والرقــص.  والمشــابهات عل ــن اجتمــاع اســتعارات الضحــك والب بي

حســية خاليــة مــن الانفعــال.  

)))  قصيدة »الفردوس المهجور«، من ديوان »أغاني الكوخ«.   ص4)

)))  العسكري، أبو هال ))95)(.   كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر.  تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو 

الفضل إبراهيم.  القاهرة: دار إحياء الكتب العربية.  ص308
)3)  شديدة الظلمة

)4)  الشريف المرتضى، علي بن الحسين )954)(،  أمالي المرتضى )غرر الفوائد ودرر القائد(،  تحقيق: محمد 

أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية )عيسى البابي الحلبي وشركاه(.   ص 438
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وتتكــرر عناصــر صــورة الســاقية وتقنياتهــا الســابقة نفســها فــي قصيــدة »القيثــارة الحزينــة: 
الســاقية« ))) حيــث الســاقية نائحــة باكيــة، يتتبعهــا الشــاعر بالاســتقصاء لحالتيهــا، والثــور أعمــى 

أســير، والســوط يلهــب جلــده.  يقــول: 

هْرُ عَلىَ عُودِهِ ألْقىَ عُقوُدَ الطَّلِّ مِنْ جِيدِهِناَحَتْ.  .  فاََ الزَّ

هْرِ أسََى قَيْدِهِلمَْ يسَْمَعِ النَّوْحَ لمَِخْنوُقـَــــــةٍ          تَشْكُو إلىَ الدَّ

ــيْلِ فِي رِفْـدِهِلهَاَ عُيوُنٌ دائمِاتِ البكَُـــــــــا بِمَدْمَعٍ كَالسَّ

هْرُ إذَا مَا جَرَى        هوَيزَْدَهِي الزَّ افِي عَلىَ خَدِّ مَنْهَلهَُا الصَّ

مْعَ عَلىَ مَهْدِهِيفَْترَُّ إنْ ناَحَتْ.  .  وَيذَْوِي إذَا        لمَْ تَسْكُبِ الدَّ

هِدَؤُوبةَُ الشَّكْوَى عَلىَ رَاسِفٍ لِّ مَفْجُوعٌ عَلىَ جَدِّ فِي الذُّ

إلاَّ عَمَاءٌ غَال مِنْ رُشْـــــدِهِدَارَتْ بهِِ الْبلَْوَى، فمََا رَاعَــهُ

ــجْةِ فيِ أذُْنـِـــهِ وْطِ عَلىَ جِــــــلْدِهِمَناَدِحُ الضَّ وَمَلْعَبُ السَّ

وتتكــرر الصــورة الســاقية أيضًــا فــي قصيــدة »عاهــل الريــف: الثــور« ))) مــع تفنــن وتوســع 
فــي صــورة »الســوط« ومــع خلــق صــور اســتعارية جديــدة بيــن الســاقية وثورهــا، تتجــاوز بإبــداع 
ــة الشــكوى(  ــارئ الســاقية التــي كانــت فــي المقتطــف الســابق )دؤوب ــل الق صــورة شــوقي.  ويقاب

علــى ثورهــا تصــرخ وتتفجــع عليــه هنــا: 

وَثنَتَْهُ عَنْ عَبثََ الْمَرَاحِ قيُوُدُهَاثاَوٍ هنُاَلكَِ كَبَّلتَْهُ يدَُ الْأسََـــــــــى               

ازُهُ سَوْطٌ تلَهََّبُ فوَْقـَــــــهُ     ناَرًا يشَِبُّ عَلىَ حَشَاهُ وَقوُدُهــا.  .  .  عُكَّ

هوُرِ عُهوُدُهــارَقمََتْ عَلىَ أضَْاَعِهِ أسُْطـُورَةً                دُفنِتَْ بأَسَْرَارِ الدُّ

بىَ لإسَارِهِ                    عَتْ أسَفاَ عَليَْهِ كُبوُدُهــــــاصَرَخَتْ نوََاعِيرُ الرُّ وَتفَجََّ
رَتْ دَمْعًا مِنَ الْبلَْوَى لدََيْهِ مُهوُدُهـــــافاَنْسَابَ فيَْضُ عُيوُنهُاَ وَتفَجََّ

خْرِ ذَابَ جَليِدُهـاعَـــــجَباً لنِاَئحَِــــةٍ عَليَْهِ لوََ انَّهاَ تبَْكِي لصُِمِّ الصَّ

نى وَرَمَاهُ فيِ الْعُدْمِ الْمُهِينِ وُجُودُهاوَهِيَ التيِ ألْقتَْهُ فيِ كَنفَِ الضَّ

)))  قصيدة »القيثارة الحزينة: الساقية«، من ديوان »أغاني الكوخ«.   ص49 - )5

)))  قصيدة »عاهل الريف: الثور« من ديوان »هكذا أغني«.   ص ص309 - 0)3
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ويلقى القارئ أيضًا تلك الساقية الحانية على ثورها في قصيدة »عند زهرة الفول« ))): 

وَالي فرَِيـــعَتْ   تْ عَلىَ الأسِير المُقيّدْخَفقَتَْ عِنْدَهاَ الدَّ وَتَأسََّ
عَتْ علىَ مُسْتَعْبَدْ! لطَمََتْ سُوقهَاَ علىَ الثَّوْرِ حُزْناً ةٌ فُجِّ حُرَّ

وفي قصيدة »من فم الراعي« ))): 

عَلىَ مـــسُْتعَْبدٍَ فيِهاَ! وَكَمْ ناَعُورَةٍ ناَحَــــــــتْ
تْ  وْطِ كَمْ ضَجَّ لهَُ يوَْمًـــا أغانيِهـَـــا أسِيرِ السَّ

ـــافيِ نمَِيرًا مِنْ مَآقيِـهـَــــــاشَرِبْناَ المَدْمَعَ الصَّ

ــا  ــردا وجمع ــاقية« مف ــظ »الس ــرار لف ــابقة تك ــتعارات الس ــي الاس ــة ف ــة اللفظي ــن الطاق وم
ومرادفاتهــا ناعــورة ونواعيــر ودولاب.  .  .  

4 - 3 - 3 صورة الساقية والتنافر الاستعاري:

ــتوى  ــى المس ــراء ــــ عل ــوع والث ــديدة التن ــالات ش ــات والاحتم ــن أن الإمكان ــم م ــى الرغ عل
ــة  ــن زاوي ــاقية إلا م ــعره الس ــي ش ــماعيل ف ــن إس ــود حس ــرى محم ــل ــــ لا ي ــى الأق ــري عل النظ
ــح  ــة لا تصل ــك الزاوي ــة التــي عرضــت بعــض شــواهدها.  وتل ــك الزاوي ــة واحــدة، هــي تل إدراكي
بطبيعــة الحــال لــكل ســياق، ومــن ثــم تســبب تنافــرًا اســتعارياً نفســياً فــي بعــض المواضــع الســارة 
والمبهجــة.  ومــن هــذا ســياق تمجيــد الملــك والاحتفــال بقدومــه فــي قصيــدة »فــي وادي الشــمس« 
)3)، حيــث تلــح علــى الشــاعر صــورة الســاقية الباكيــة التــي لا يســتطيع فــي شــعره كلــه الفــكاك مــن 

أســرها، فيقــول: 

وَلوَِ السَّواقيِ دارِياتٌ، مَا غَدَا                  دُولَابهُا تحَْتَ الْخَمَائلِِ باَكِياَ

ثــم يتذكــر الســياق الــذي ستفســده تلــك الصــورة التــي لا تمــت لــه بصلــة، فــا يحذفهــا، ولكنــه 
يحتــال بحيلــة لا تصلــح مــا فســد مــن التناغــم النفســي والتصويــري، لكنهــا لا تخلــو مــن طرافــة، 

ــر ســاقيته بالســياق، فيقــول:  فيذُكِّ

تْ أفْرُعًا وَدَوَاليَِـــــاباِلأمْسِ ذَكَّرَهاَ البشَِيرُ، فرََنَّحَتْ نَغَمًا وَهَزَّ

)))  قصيدة »عند زهرة الفول«، من ديوان »أغاني الكوخ«.   ص)6

)))  قصيدة »من فم الراعي«، من ديوان »أغاني الكوخ«.   ص86

)3)  قصيدة »في وادي الشمس« من ديوان »الملك«.   ص4)4
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ثْبَانِ يَرْقُصُ لاهِيَاوَغَدَتْ تغَُنِّي والْقنَاَبرُِ حَوْلـَـــــهاَ وَالنُّورُ فِي الكُّ

نعــم، لــو عكــس البنــاء، فجعــل بكاءهــا بالأمــس، وغناءهــا لمقــدم فــاروق، لــكان أولــى وأوفــق.  
ولــن ينفــي ذلــك حضــور الصــورة الباكيــة علــى كل حــال.  

ــال  ــوم الاحتف ــك الســاقية النائحــة المفجعــة هــو ي ــى تل ــارئ أن يلق ــه الق ــع في آخــر ســياق يتوق
بميــاد الملــك فــاروق، فمــن المســتبعد فــي هــذا الجــو المفعــم بالســرور والبهجــة أن تقهــر الشــاعر 
ــن! «،  ــي الســواقي »مزغــردات ولك ــوح ولا تفجــع.  وتأت ــكان لن ــا م ــك الصــورة الآســرة، ف تل
يصعــق قارئــه بالنــوح المعتــاد مــع مفــردة جديــدة لــم يســتعملها مطلقــا فــي أي مــن صــور الســاقية 

النائحــة.  إنهــا »المقابــر« !.   يقــول فــي قصيــدة »ميــاد فــاروق« :)))

وَاقيِ مُزَغْرِدَاتٌ، وَلكَِنْ                 بعَْدُ، طَالَ نوَْحُها في المَقاَبرِ وَالسَّ

4 - 3 - 4 المخزون الشعري ومطالع الأبيات:

أحــاج هنــا بــأن مطالــع الأبيــات أمــارات هاديــة إلــى ضغــوط المخــزون الشــعري، وأن مطلــع 
ــه أهميــة خاصــة فــي الكشــف عــن ضغــوط القــوة الحافظــة للشــاعر،  كل بيــت بكلماتــه الأولــى ل
حيــث يحتــدم الصــراع بيــن مــا تحــاول أن تمليــه علــى الشــاعر تلــك القــوة، ومــا تحــاول أن تبدعــه 
القــوى الصانعــة.  يمكــن أن نتخيــل أن ثمــة تناظــرًا هنــا بيــن القــوة الحافظــة وقــوة القصــور الذاتــي 
ــوة  ــه الق ــن مــا تملي ــا بي ــات صراعً ــع الأبي ــل مطال ــن تتحــرك مــن ســكونها.  تمث فــي الأجســام حي
الحافظــة علــى الشــاعر )قــوة الســكون( التــي تضغــط بمخزونهــا الشــعري، والقــوى الصانعــة )قوى 
الحركــة( التــي تريــد أن تبــدع جديــدًا.  وبقــدر عــدد الكلمــات المُمــاة مــن المخــزون الشــعري نقيــس 
أو نحــدد تحــرر الشــاعر، ويتــراوح الأخــذ مــن الحالــة القصــوى حيــث يأتــي علــى البيــت كلــه أو 
البيــت إلا كلمــة )مثــل: »وتجلــدي« مــكان »وتجملــي« فــي بيتــي معلقتــي امــرئ القيــس وطرفــة( 
ــد(.   كيــف ســيكمل قــراء الشــعر  ــا كأخــذ مركــب إضافــي، مثــل: )ابتســام الولي ــة الدني ــى الحال إل
ونقــاده تلــك المقاطــع: »تمشــي الهوينــى كمــا.  .  .  «، »قــومٌ هــم الـــــ.  .  .  «، »بـُـحَّ صــوتُ.  .  
.  «.   يتُوقــع أن يكملــوا الأول مــن قــول الأعشــى فــي معلقتــه، والثانــي مــن بيــت الحطيئــة الــذي 
جعــل بنــي أنــف الناقــة يفتخــرون بعــد انكســار، والثالــث مــن بيــت أبــي نــواس الــذي رددتــه كتــب 
النقــد فــي حديثهــا عــن الاســتعارة القبيحــة.  والأبيــات الثاثــة مشــتهرة للغايــة وكثيــرة الــورود فــي 

كتــب الأدب واللغــة والنقــد.  

)))  قصيدة »مياد فاروق« من ديوان »الملك«.   ص509
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يقول الأعشى: 	 

اءُ فرَْعَاء مَصْقوُلٌ عَوَارِضُهاَ                   تمَْشِي الهوَُيْنى كَمَا يمَْشِي الوَجِي الوَحِلُ)))  غَرَّ

ويقول محمود حسن إسماعيل في قصيدة »حصاد القمر« : 

تمَْشِي الهوَُيْنى كَمَا لوَْ كُنْتَ مُقْتفَيِاً                 آثاَرَ مَنْ دَنَّسُوا مَغْناَك وَاسْتتَرَُوا)))

يقول أبو نواس: 	 

ا      مِنْكَ يشَْكُو وَيصَِيح)3)   بحَُّ صَوْتُ المَالِ مِمَّ

ويقول محمود حسن إسماعيل عن الهجير: 	 

م)4) لقَدَْ بحَُّ صَوْتُ الجَوِّ برََحًا وَلهَْفةًَ                     كَمَا بحََّ سِرَّ الغَيْبِ صَوْتُ المُنجَِّ

 )ومحاولتــه لإثبــات شــاعريته تظهــر فــي اســتعارة الشــطر الثانــي وتغفــر تكلــف الاســتعارة 
فــي الشــطر الأول وقبحهــا( 

يقول الحطيئة: 	 

نبَاَ)5)  ي بأِنَْفِ النَّاقةَِ الذَّ قوَْمٌ همُُ الــأنَْفُ والأذْناَبُ غَيْرُهمُُ                    وَمَنْ يسَُوِّ

ويقول محمود حسن إسماعيل في قصيدة »حصاد القمر« : 

مْعُ والآهاتُ تحَْمِلهُاَ                   أقْفاَصُ عَظْمٍ لهَمُْ مِنْ خَطْوِهاَ نذَْرُ!)6)   قوَْمٌ همُُ الــدَّ

الإفاضة الإبداعية والجسد المستباح:. 5

)))  ابن طباطبا، أبو الحسن محمد بن أحمد العلوي )985)(.   عيار الشعر.  تحقيق: عبد العزيز بن ناصر المانع.  

المملكة العربية السعودية: دار العلوم للطباعة والنشر.  ص 9)
)))  قصيدة »حصاد القمر«، من ديوان »أين المفر«.   ص 600

)3)  الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر )د.  ت.(.   الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري.  ط4.  تحقيق السيد أحمد 

صقر.  القاهرة: دار المعارف.  ) / ))3
)4)  قصيدة »جاد الظال«، من ديوان »أين المفر«.   ص550

)5)  العسكري، أبو هال ))95)(.   ص 8)4

)6)  قصيدة »حصاد القمر«، من ديوان »أين المفر«.   ص)60
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عرضــت ســابقاً أمثلــة لقــدرة الشــاعر الإبداعيــة علــى الإفاضــة فــي التفاصيــل، تلــك القــدرة 
الفائقــة عنــده قــد تســبب أحيانــا إربــاكًا لبنيــة النــص الموضوعيــة أو شــرودا عــن فكرتــه الأساســية، 
ــا نموذجــا  ــا مــا أســماه )الســعدني، 987)( باكتظــاظ الصــور))).  وأعــرض هن ــد تســبب أحيان وق
مــن قصيــدة »فقــراء« حيــث يــكاد الشــاعر يســتقصي أجــزاء جســد الفاحيــن جــزءًا جــزءًا.  ولا 
شــك أن رجــوع المفــردات إلــى مجــال دلالــي واحــد يســهم فــي ربــط الاســتعارات خاصــة، والنــص 

عامــةً.  يقــول))): 

 »تكلمــتْ للظلــم شــاهقةٌ بــذلِّ رقابهــم! « »ترنَّمــتْ أوتــارُ ســطوته بدِمــع ربابهــم! « »تســلَّلتْ 
تــه علــى أصابهــم« »ومشَــتْ علــى  ــماءُ مــن أهدابهــم« »تســلَّقتْ شــطحاتُ عزَّ نظراتـُـه الشَّ
بــا« »وتصَــبُّ نجــمَ الليــل فــوق عيونهــم«  »لــم يقطفــوا إلا خريــفَ عروقهــم«  أضاعهــم تئَِــدُ الصِّ

لَ الثمــرات مــن أعصابهــم«  ــدُّ »وتهَ

ــم  جــتْ أعــراسُ كل منعَّ وياحــظ القــارئ أن الاســتعارات الأربعــة الأولــى )وقبلهــا قولــه: تبرَّ
ــط  ــو راب ــة وه ــة النحوي ــابهَ البني ــظ تش ــا ياح ــل«، كم ــى وزن »تفعَّ ــل عل ــدئ بفع ــم( تبت بعذابه
ــا  ــو: )كل م ــى، وه ــة الأول ــتعارات الخمس ــي الاس ــام ف ــى الع ــادَ المعن ــا، واتح ــتعارات أيضً لاس
ــاض(.    ــراء مــن شــقاء وذل وانخف ــا أصــاب الفق ــو كان بم ــم وعــز وعل ــن نعي ــاء م أصــاب الأغني
وهــذا التنويــع لاســتعارات مــع اتحــاد المعنــى يكشــف أيضًــا عــن قــدرة الشــاعر الإبداعيــة 
علــى المرونــة التصويريــة.  وهــذا الاتحــاد فــي المعنــى العــام هــو ــــ فــي الوقــت نفســه ــــ رابــط 

لاســتعارات.  

الإفاضة الإبداعية والمجال الدلالي للمستعار منه:. 6

ركّــز )منــدور، 004)( فــي نقــده للشــاعر علــى دور الرؤيــة البصريــة والإيحــاءات النفســية 
فــي خلــق تجانــس أو تنافــر بيــن الصــور)3).  وأرى أن ثمــة وســائل أخــرى قــد تعمــل علــى خلــق 
التجانــس بيــن الاســتعارات، مثــل اتحــاد المجــال الدلالــي للمســتعار منــه.  أحــاول أن أســتثمر مــا 

)))  السعدني، مصطفى )987)(.   التصوير الفني في شعر محمود حسن إسماعيل.  الإسكندرية: منشأة المعارف.  

ص))).  
)))  قصيدة »فقراء« من ديوان »لا بد«.   ص ص: 507 - 3)5

)3)  مندور، محمد.   )004)(.   ص ص: 79 - )8
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لاحظــه كثيــر مــن نقــاد الشــاعر مثــل )زايــد، )99))))) )شوشــة، )99))))) )القــط، 988)))3) مــن 
كثــرة تكــرار مفــردات مجــالات دلاليــة بعينهــا فــي شــعره، ومتعلقاتهــا ومرادفاتهــا ومضاداتهــا، 

مثــل مجــالات: الســر والنــور والنــار والشــراب والغنــاء والصــاة.  

يمكــن مــن هــذه الزاويــة الحديــث عمــا يمكــن تســميته بــــ »الينابيــع الاســتعارية«، أي المجالات 
الدلاليــة الأساســية التــي يكُثــر الشــاعر اســتقاء اســتعاراته منهــا.  تلــك المجــالات الدلاليــة هــي منبــع 
لاســتعارات وجامــع وحابــك لهــا فــي النصــوص أيضًــا.  فمــن خــال مجــال »الســقي« الدلالــي ــــ 
وهــو مــن المجــالات التــي قلمــا يســتعملها اســتعمالا حقيقيــا فــي شــعره ــــ يمكــن ربــط الاســتعارات 

التاليــة فــي قصيــدة »فقــراء« )4): 

 »يســقيهمُ لهــبَ الحيــاة جــداولاً« »وتميــلُ كرمتُــه علــى أكوابهــم« »وتصَــبُّ نجــمَ الليــل 	 
فــوق عيونهــم أقــداحَ نــار«.   

وعبــر مجــال »الصــوت« الدلالــي عامــةً ــــ و »الغنــاء والموســيقى« خاصــةً ــــ يمكــن ربــط 
ــدة نفســها، وهــي علــى الترتيــب:  الاســتعارات التــي تشــتمل علــى مفرداتــه فــي القصي

ــت، 	  ــوح، ولول ــار، ربابهــم، النّ ــه، تكلمــت، ترنمــت، أوت  )لربابهــم، تفضــي بســر، حديث
صــادح، ينــوح، صــدى، ينعــق، نغمــة، تشــدو، ربابــة، نواحهــا، غنـّـى(.   وعالـَـم محمــود 
حســن إســماعيل الشــعري عالـَـم حافــل بالأصــوات والأصــداء النائحــة والصادحــة، وقلمــا 
يجــد القــارئ قصيــدة لــه تخلــو مــن مفــردات هــذا العالــم.  فالصــوت حاســته اليقظــة دومًــا، 
ــه الأول، كمــا  ــدأ ديوان ــاء ب ــاء، وبالغن ــة الشــعر، فالشــعر غن ــه لماهي ــق ورؤيت وهــذا يتف

يتفــق ورؤيتــه لذاتــه بوصفــه عزافًــا.  

وتترابــط الاســتعارات أيضًــا فــي القصيــدة نفســها مــن خــال المجــال الدلالــي لـــ »العــدم« 	 
ــان والهشــيم والســراب والخــراب  ــر والحرم ــا: )الفق ــه فيه ــن مفردات أو »الســلب« ؛ وم

والغيــاب والفــراغ والخريــف والتيــه والجــوع(.   

الحساسية للمشكلات وقضايا الفلاح:. 7

)))  زايد، على عشري ))99)(.   ص 8)

)))  شوشة، فاروق.   ))99)(.   أحلى عشرين قصيدة حب في الشعر العربي.  القاهرة: دار الشروق.  ص ص: 

(68 - (67

)3)  القط، عبد القادر )988)(.   ص: 0)4، 440

)4)  قصيدة »فقراء« من ديوان »لا بد«.   ص ص: 507 - 3)5
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اســتطاع محمــود حســن إســماعيل ــــ فــي تناولــه لعالــم الفــاح وقضايــاه ومشــكاته ــــ أن يرتاد 
بشــعره آفاقــا انحســرت دونهــا أمــواج الرومانســيين المتحلقّيــن حــول ذواتهــم، واســتقام له هــذا ــ في 
أغلــب الأحــوال ــــ دون أن تجــرّه الأبعــاد الاجتماعيــة إلــى خطابيــة أو مباشَــرة، تخُفــت وهــج فنــه.  
لكــنّ ثمــة صــورة نمطيــة خارجيــة للفــاح تتكــرر عناصرهــا فــي كل شــعره، وثمة قضيــة اجتماعية 
واحــدة يــدور فــي فلكهــا.  هــي مفارقــة »الغــارس المحــروم« مــن غــرس يديــه، العريــان فــي حقلــه، 
النائــم فــي الحظائــر وظالمــوه فــي القصــور، الذيــن حققــوا كل خيــر ونعيــم بشــقائه وبكــدح يديــه، 
الغــارس الــذي تتعاطــف لحالــه الطبيعــة )والشــاعر بالطبــع( ويتجاهلــه النــاس.  وبطبيعــة الحــال 
لا تنحصــر الأبعــاد الاجتماعيــة والنفســية لحيــاة الفــاح فــي هــذه القضيــة المتكــررة التــي يلتقطهــا 
محمــود حســن إســماعيل مــن الزاويــة نفســها فــي كل مــرة.  فثمــة مشــكات واحتياجــات إنســانية 
ــى الشــعور  ــة إل ــه والحاج ــه ولعمل ــاس ل ــر الن ــى تقدي ــة إل ــوخ، كالحاج ــوت والك أخــرى وراء الق
ــن الشــواهد  ــا.  م ــه وغيره ــم أبنائ ــم تعلي ــه ودع ــة لصحت ــول الاجتماعــي والرعاي ــاء والقب بالانتم

الاســتعارية علــى معنــى »تعاطــف الطبيعــة وتجاهــل الإنســان« قولــه فــي قصيــدة »الكــوخ« : 

ةً شَــــــاعِرُتبَْكِي سَوَاقيِ الحَقْلِ أشْجَانهَُ وَمَا بَكَـــــــاهُ مَرَّ

عُرْيَانَ! يَشْكُو ضَنْكِهِ! خَائِرُ!)))وَالباَئسُِ الفـَـــاحِ فيِ رُكْنهِِ
وقوله في قصيدة وطن الفأس))): 

نى نبَْتةَُ الحَقْـ ـلِ وَيغُْضِي الإنْسَانُ عَنْ حَسَرَاتهْأتَوَُاسِيهِ فيِ الضَّ

عاتٌ عَليَْهِ نَائِحَــــــــاتٌ ترُِيقُ مِنْ عَبَـــرَاتِهْ وَالسَّواقـِـــــــــي مُفجََّ
ـــــوْرُ قيََّدَتْهُ يدَُ الظُّلْـ ــمِ، وَهَذا حَــــــــليِفُهُ فِي سِمَـاتِهْعِنْدَهاَ الثّـَ

ـرِ عَليَْهاَ)3) تطَِيرُ مِنْ خَفقَاَتهِْنصِْفُ عُرْياَنَ، لوَْ سَرَى نسَْمُ الْفجَْـ

أما الشواهد الاستعارية على معنى »الغارس المحروم« وتفاصيله، فكثيرة، منها: 

قوله في قصيدة »الأرض« )4): 

خَدَعُوهاَ وَخَادَعُوه فأَحَْياَ                هاَ وَلمَْ يجَْنِ غَيْرَ هذا المَوَاتِ

)))  قصيدة »الكوخ«، من ديوان »أغاني الكوخ«.   ص6)

)))  قصيدة »وطن الفأس« من ديوان »هكذا أغني«.   ص306

)3)  الضمير في »عليها« يعود على شملة يرتديها

)4)  قصيدة »الأرض« من ديوان »نار وأصفاد«.   ص 57)
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وقوله في قصيدة »شجرة الحرية« :))) 

أغَْرِسُ الأرْضَ بدَِمْعِي وَدَمِي           وَهْوَ يجَْني اللهَْوَ مِنْهِا والسَّمَر

قاَءَ المُسْتمَِر وَأنَاَ أقَْــــــــتاَتُ مِنْ أعْوَادِها            وَمَجَانيِهـــــــا الشَّ

وقوله في قصيدة الغصن اليتيم« :))) 

وَحَامِل الفأَسَْ يسَْقيِها حُشَاشَتهَ      وَحَظُّه مِنْ جَناَها البؤُْسَ والوَصَب

 )ومعنــى )لــم يجنــوا شــيئا( مكــرر أيضًــا فــي قصيــدة فقــراء فــي قولــه »وهــم يـُـرد لهــم هشــيم 
ــع  ــة تنوي ــن جه ــفَ م ــرار وإن ضعُ ــذا التك ــم« وه ــف عروقه ــوا إلا خري ــم يقطف ــرابهم« و »ل س

المعانــي فإنــه يــدل علــى »اقتــدار« مــن جهــة تنويــع الاســتعارات علــى المعنــى الواحــد(.   

وقوله في قصيدة »جنازة الرق« )3) عن المالك المستبد: 

يغَْرِسُ النَّاسُ وَهوَ يجَْنيِ

وَيجَْنوُنَ فيَمَْتصَُ كُلَّ خَيْرٍ حَشَاه

وَينَاَمُونَ فيِ الحَظَائرِِ عَارِين.  .  .  

وَقوله في قصيدة ساعة مع الكوخ:)4) 

ينَاَمُ قرَِيرَ الظُّلْمِ فيِ بهَْوِ قصَْرِه

وَغَارِسُها المَحْرُومُ بيَْنَ الحَظَائرِ

أذَلَّ يدَِي يوَْمَ الحَصَادِ فلَمَْ يدََع

لهَاَ ثمََرًا، إلا هشَِيمَ المَعَابرِ

تمََطَّى عَلىَ أياَمَهِم بزََمَانهِ

)))  قصيدة »شجرة الحرية« من ديوان »نار وأصفاد«.   ص)6)

)))  قصيدة »الغصن اليتيم« من ديوان »نار وأصفاد«.   ص70

)3)  قصيدة »جنازة الرق« من ديوان »قاب قوسين«.   ص )8)

)4)  قصيدة »ساعة مع الكوخ« من ديوان »قاب قوسين«.   ص 89)
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وقوله في قصيدة كنز الذهب الأبيض: زهرة القطن، عن حال الفاح:))) 

رَقصََ القصَْرُ عَلىَ أكْتاَفهِ         وَهْوَ جَاثٍ.  .  بيَْنَ ذُلٍّ وَاقْتنِاَع

ــي:  ــه« وف ــم بزمان ــى أيامه ــى عل ــي: »تمطّ ــذي ف ــة ال ــة المجازية/الاجتماعي ــى الفوقي ومعن
»رقــص القصــر علــى أكتافــه« يتكــرر كثيــرا فــي قصيــدة »فقــراء« كمــا فــي: »تســلَّقتْ شــطحاتُ 

ــى أضاعهــم«  ــتْ عل ــى أصابهــم« »ومشَ ــه عل ت عزَّ

العلاقات بين الاستعارية: تصنيف وشواهد . 8

فــي هــذا القســم الأخيــر أقــدم تصنيفـًـا مقترحًــا للعاقــات بيــن الاســتعارات وشــواهد مــن شــعر 
محمــود حســن إســماعيل علــى بعضهــا تكملــةً لمــا ســبق تحليلــه مــن عاقــات.  تنقســم العاقــات 
بيــن الاســتعارات بحســب التــاؤم النفســي والتصويــري إلــى: عاقــات تجانــس أو تنافــر.  وتنقســم 
عاقــات التجانــس إلــى: امتــداد متصــل )وهــو ترشــيح الاســتعارة( أو تركيــب لاســتعارتين أو أكثــر 
فــي اســتعارة واحــدة مركبــة، أو تجميــع لاســتعارات صغــرى فــي أمثولــة )كمــا فــي قصيــدة »ســنبلة 
ــات  ــم عاق ــتراك.  وتنقس ــية، أو اش ــالات النفس ــاعر والانفع ــاوب للمش ــاعر(،  أو تج ــي« للش تغن
الاشــتراك بدورهــا إلــى: اشــتراك فــي المعنــى، أو فــي التشــبيه، أو فــي التركيــب النحــوي، أو فــي 
المجــال الدلالــي للمســتعار منــه، أو فــي المجــال الدلالــي العــام )التشــخيص أو التجســيم أو الإحيــاء 
أو التوضيــح()))، أو فــي عاقــة دلاليــة معجميــة.  ومــن العاقــات الاســتعارية الدلاليــة المعجميــة: 
التنويــع بالمقابلــة أو التناســب، والاســتقصاء والتفصيــل، والتكــرار.  والتكــرار إمــا أن يكــون جزئيـًـا 
)تكــرار المســتعار منــه فقــط( وإمــا أن يكــون كليًــا.  والتكــرار الكلــي إمــا أن يكــون تكــرارًا للفــظ 
ــرار  ــو التك ــظ )وه ــى دون اللف ــرارًا للمعن ــون تك ــا أن يك ــق( وإم ــرار المطابِ ــا )التك ــى مع والمعن

المــرادِف(.   يلُخــص الشــكل ))( هــذا التصنيــف.  

)))  قصيدة »كنز الذهب الأبيض: زهرة القطن« من ديوان »أغاني الكوخ«.   ص0)

)))  العاقات الثاثة الأولى ذكرها جورج لاندون، أما عاقة التوضيح فتسد فجوة في تصنيفه، فلو قال قائل: )تكسرت 

الأمواج على الشاطئ( أو )زأر الكلب في وجه الغرباء( فلن تجد هاتان الاستعارتان لهما موضعًا في تصنيفه 
الثاثي.  



335

إبراهيم عبد التواب عبد الفتاح حمزة (345-303)

(B) 2 عية  المجلد 18 العدد�ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

 

 
 

الشكل )2( تصنيف العلاقات بين الاستعارات

ومن شواهد عاقة الترادف الاستعاري، قوله عن الزهر في قصيدة »القرية الهاجعة« ))): 

هْرُ فيِ نوََاحِيه رَيَّا                  نَ رَطِيبًا مِنْ النَّسِيمِ النَّدِيخَشَعَ الزَّ

باَ فهَرََّ مِنَ النَّشْوَةِ                  أكْمَامَ كَأْسِــــــهِ العِطْرِي لثَمََتْهُ الصَّ

مع قوله عن السنبلة في قصيدة »سنبلة تغني« ))): 

باَ جُنَّتْ غَرَامًــــا بشُِحُوبيِ وَنحُُوليِالصَّ

بِّ العَليِل تشَْتهَِي لثَْمِي فتَضَْرَى                         آهةَُ الصَّ

وقوله في قصيدة »أغاني الرق« )3)، عن النفس: 

غَرِيبةٌَ، شُدَّتْ عَليَْهاَ القيُوُد                   مِنْ كُلِّ مَا تهَْوَى

)))  قصيدة »القرية الهاجعة« من ديوان »أغاني الكوخ«.   .  ص43

)))  قصيدة »سنبلة تغني« من ديوان »أغاني الكوخ«.   ص 58

)3)  قصيدة »أغاني الرق« من ديوان »أين المفر«.   ص538
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وعن القلب )في الصفحة نفسها، المقطوعة التالية( : 

تْه رُؤْياَ غَرَام                   فيِ قيَْدِ إعْصَارِ مُصَلَّبٌ، شَدَّ

 )شدت=شدته، القيود= قيد إعصار، من كل ما تهوى= رؤيا غرام( 

من شواهد عاقة المقابلة الاستعارية، قوله في قصيدة »حصاد القمر« ))): 

سِيَّانَ فيِ جَفْنهِِ الإغْفاَءُ والسَّهرَُ                  ناَمَتْ سَناَبلِهُُ وَاسْتيَْقظََ القمََرُ

ــة  ــا مقابل ــر بالماحظــة أنه ــة« ))).  جدي ــة مصنوع ــه »مقابل ــدور، 004)( أن ــذي رأى )من ال
ــدة الكــوخ)3):  ــه فــي قصي تتكــرر فــي شــعره، كمــا فــي قول

فاَسْتيَْقظَوُا.  .  وَالكُوخُ فيِ غَفْلةٍَ                     مَا دَارَ فيِهِ باِلمُنىَ دَائرُِ

وقوله في قصيدة الذهول)4): 

وْقُ وَناَمَ الأصِيل«   »فاَسْتيَْقظََ الشَّ

ولكــن هــذه المقابــات المتكلفــة أو مــا ذُكــر ســابقا مــن اعتســافه للمقابلــة فــي قولــه عــن حــال 
الثــور: »أناتــه جزّاعــة وهــو صابــر« لا تقُــارن ببعــض مقاباتــه الاســتعارية التــي تـَـروع بتمكنهــا 

وإصابتهــا وساســتها، كقولــه فــي قصيــدة »راهــب النخيــل« )5): 

وَفأَسٌْ بكَِفيَْهِ يكََادُ حَدِيدُها                   يسَِيلُ.  .  .  ! وَدَمْعُ الظَّالمِِينَ مُكَابرُِ

المقابلة  إصابة  يرى  وأن  »يكاد«،  بقوله  وللمبالغة  للمجاز  بالتهيؤ  يشعر  أن  القارئ  يستطيع 
موضعها وأداءها دورها، والتحامها بالمجاز في لفظ »مكابر« ؛ إذ المعنى: )ودمع الظالمين لا يسيل 
بسبب كِبْرهم(.   ويحسن الالتفات هنا إلى تمكن لفظ »يسيل« ومناسبته للحديد وللدمع معًا، بحيث 
لا يحسن غيره مثل: )يسح، يفيض، يجري، ينصهر.  .  .( في موضعه هذا.   )ويتكرر هنا أيضًا 
معنى تعاطف الطبيعة وتغافل الإنسان(.   وتردنا تلك الاستعارة مرة أخرى إلى توأمها »المرادِفة« 

)))  قصيدة »حصاد القمر«، من ديوان »أين المفر«.   ص598

)))  مندور، محمد )004)(.   ص ص: 80 - )8

)3)  قصيدة الكوخ، من ديوان »أغاني الكوخ«.   .  ص4)

)4)  قصيدة »الذهول«، من ديوان »هكذا أغني«.   ص)9)

)5)  قصيدة »راهب النخيل«، من ديوان »هكذا أغني«.   ص3)3
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في رائية أخرى: هي »حصاد القمر« )))، حيث يقول: 

كَادَتْ مَناَجِلهُمُْ وَل౫ُ مُشْرِبهُاَ                   بأَسَْ الحَدِيدِ مِنَ البأَسَْاءِ تنَْصَهِرُ

 )لاحظْ: الفأس يكاد حديدها يسيل  المناجل يكاد حديدها ينصهر( 

ــه فــي قصيــدة »كنــز الذهــب  ومــن شــواهد عاقــة الاشــتراك فــي المعنــى: »الاقتــدار«، قول
الأبيــض: زهــرة القطــن« :))) 

رَاع عَفَّرَتْ رِيْحُ الأسَى كِسْرَتهَ                  وَطوََتْ نعَْمَاءَهُ دُنْياَ الصِّ

مــع قولــه فــي قصيــدة »أحــزان الغــروب« معبِّــرا بالحقيقــة عــن المعنــى نفســه: »طعامــه لقمــة 
عفــراء يابســة« )3)

ومن ذلك تعبيره عن معنى: )لا ينالون شيئا( في قصيدة »فقراء«، بقوله: 

 »وَهمُُ يرَُدُ لهَمُ هشَِيمُ سَرَابهِِم« 

وقوله: 

 »لمَْ يقَْطفُوُا إلاَّ خَرِيفَ عُرُوقهِِم« 

وقوله في المعنى نفسه في قصيدة »ساعة مع الكوخ« )4): 

أذَلَّ يدَِي يوَْمَ الحَصَادِ فلَمَْ يدََع

لهَاَ ثمََرًا، إلا هشََــــــيمَ المَعَابرِ

يجــدر هنــا الالتفــات إلــى اتحــاد التقنيــة أيضًــا فــي التعبيــرات الثاثــة الســابقة؛ حيــث الإيهــام 
فــي البدايــة بقولــه )يـُـرد لهــم، لــم يقطفــوا إلا، فلــم يــدع إلا( ثــم كســر التوقــع والمفاجــأة فــي النهايــة.  
كذلــك تجــدر ماحظــة أن المجــاز والمفارقــة والمفاجــأة تحقــق كلهــا لمحمــود حســن إســماعيل لــو 
قــال: )يـُـردُّ لهــم ســرابهم( أو )يـُـرد لهــم هشــيمهم(.   لكنــه يلــح علــى التكثيــف ويأبــى إلا أن يعتصــر 
اللغــة لآخــر قطــرة ليســتخلص منهــا أعمــق المجــاز.  وتبقــى الاســتعارة المركبــة فــي: »يُــردُّ لهــم 

)))  قصيدة »حصاد القمر« من ديوان »أين المفر«.   ص )60

)))  قصيدة »كنز الذهب الأبيض: زهرة القطن«، من ديوان »أغاني الكوخ«.   ص9) 

)3)  قصيدة »أحزان الغروب« من ديوان »أغاني الكوخ«.   ص95

)4)  قصيدة »ساعة مع الكوخ« من ديوان »قاب قوسين«.   ص 89)
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هشــيم ســرابهم« علــى غرابتهــا شــاهدا علــى القــوة الإيحائيــة للفــظ؛ فمع »ســراب« تتداعــى دلالات 
الوهــم والخــداع وخيبــة الأمــل.  .  .  ومــع »هشــيم« تتداعــى دلالات التحطــم والفتــات وقلــة النفــع.  

.  .  أمــا المعنــى فــي ذاتــه فشــديد الوضــوح والبســاطة: وهــو )لا يـُـرد لهــم شــيء(.   

ومن شواهد عاقة الاشتراك في المعنى )الغرض( وصفه الفقراء بالجود والإيثار، تارة بقوله: 

 »تساقطوا ثمرا على أحبابهم« أخرى بقوله: »صهروا الحياة لغيرهم« )))

ومن ذلك أيضًا تكرار معنى: )الطبيعة هادية إلى ل౫( في قصيدة القرية الهاجعة))): 

لوُلِ، وَتلُْقـِــــي شْدَ للضَّ مُعْجِزَاتِ الهُدَى لكُِلِّ غَوِيتلُْهِمُ الرُّ

قُدْرَةَ ل౫ِ مِنْ سَنَاها العَليِ! .  .  .  فضََحَتْ كُلَّ مُلْحِدٍ حِيْنَ أضَْفتَْ

وفي قصيدة »حصاد القمر« )3): 

آمَنْتُ بالಋِ! كُلُّ الكَوْنِ فيِ خَلدَِي     هاَدٍ إليهِ الحَصَى وَالذَّرُّ وَالحَجَرُ

وفي قصيدة »وطن الفأس« )4): 

الِ مِنْ نَزَغَـــاتِهلوَْ رَناَ المُلْحِدُ العَنيِدُ إليــــــــها وَهْوَ جَمُّ الضَّ

شَدَ وَالهدَُى مِنْ لهَاَتهِ رَجَمَتْ غَيَّهُ وَكَادَتْ ــ جَالا ــ                   تسَْكُبُ الرُّ

ومــن شــواهد عاقــة الاشــتراك فــي التشــبيه، تشــبيهه البومــة بالشــيخة، فــي قصيــدة »البومــة 
والملحــد« بقولــه)5): 

حَى                غَبْرَاءَ تحَْكِي سِحْنةََ المُلْحِدِ وَشَيْخَةٍ عَابسَِةٍ فيِ الضُّ

وفي قصيدة الكوخ)6) بقوله: 

افرُِ جَى                شَيْخُ اللَّياَليِ بوُمُهاَ الصَّ ينَْعَى عَليَْهِ تحَْتَ جُنْحِ الدُّ

)))  من قصيدة فقراء من ديوان »لا بد«، ص ص: 507 - 3)5

)))  قصيدة القرية الهاجعة، من ديوان »أغاني الكوخ«.   ص )4

)3)  قصيدة حصاد القمر، من ديوان »أين المفر«.   ص ص: 600 - )60

)4)  قصيدة »وطن الفأس« من ديوان »هكذا أغني«.   ص305

)5)  قصيدة »البومة والملحد« من ديوان »أغاني الكوخ«.   .  ص )))

)6)  قصيدة الكوخ من ديوان »أغاني الكوخ«.   ص)) 
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ومن شواهد عاقة التكرار الجزئي للمستعار منه فقط، قوله في قصيدة »التزام« :)))

وَالخَطْوُ مِسْبحََةٌ تدَُور، وَلا تحَُرِكُهاَ يدََان

ياَءِ باِ لسَِان مَقْهوُرَة الدَّعَوَاتِ تفَْهقَُ بالرِّ

مع قوله في قصيدة »بين ل౫ والإنسان« :)))  

لكَِنَّهاَ لا شَيْء.  .  .  حِينَ ينَْحَنيِ، وَيبَْسُطُ اليمَِين

عَاءِ وَالأنيِن حَزِينةِ مِسْكِينةَ مَقْهوُرَة الدُّ

ومن ذلك أيضًا قوله في قصيدة »البيعة« عن الفجَْر:)3) 

لِّ فيِ يقَيِنيِ وَشَلَّ خَطْوَ الذُّ

مع قوله في قصيدة »حادي التغيير« :)4) 

وَالكَوْنُ مَشْلوُلُ الخُطَا ضَرِير

 )القصيدتــان متتابعتــان فــي الديــوان الســابع، وبيــن اســتعارتي »مشــلول« و »ضريــر« 
ــر(  ــي البص ــرارة ف ــر الض ــدم يناظ ــي الق ــلل ف ــب؛ فالش تناس

ومــن شــواهد تجانــس الاســتعارات فــي صــورة مركبــة، مطلــع قصيدتــي » القريــة الهاجعــة: 
ــنا  ــل والس ــا اللي ــة ذاته ــر التجرب ــتهان بعنص ــث تس ــر« ؛ حي ــاد القم ــر« و »حص ــل القم ــي ظ ف

ــة الهاجعــة)5):  ــدة القري ــي قصي ــول ف والأضــواء والجــال والغمــوض الروحــي، يق

ا دَتْها الأضْوَاءُ مِنْ لمَْحِها الضَّ فيِ وِسَادَ الطَّبيِعَةِ العَبْقرَِيوَسَّ

هَامِسَــاتٍ بِكُلِّ مَعْنَى خَفِي .  .  .  تنَْهلَُ الحُلْمَ مِنْ رُؤَى تتَجََـــــلَّى

ويقول في قصيدة »حصاد القمر« )6): 

قَلْبُ النَّسِيمِ لهََا وَلْهَــــــــــانُ يَنْفَطِرنعَْسَانُ يحَْلمُُ وَالأضْوَاءُ سَاهِدَةٌ

ناَ جَاثيِاً يلَْقىَ بمَِسْمَعِه هَمَسًا مِنَ الوَحْيِ لا يُدْرِى لَهُ خَبَرُمَالَ السَّ

)))  قصيدة »التزام« من ديوان نهر الحقيقة«.   ص377

)))  قصيدة »بين ل౫ والإنسان« من ديوان »لا بد«.   ص3)5

)3)  قصيدة »البيعة« من ديوان »لابد«.   ص)46

)4)  قصيدة »حادي التغيير« من ديوان »لابد«.   ص 473

)5)  قصيدة »القرية الهاجعة في ظل القمر«، من ديوان »أغاني الكوخ«.   ص 40

)6)  قصيدة »حصاد القمر«، من ديوان »أين المفر«.   ص 598
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الخاتمة: . 9

عالج البحث مسألة »العاقات بين الاستعارات« في مختارات متنوعة من شعر محمود حسن 
إسماعيل، فحددها وصنفّها تصنيفا جديدا باعتبارات مختلفة بعضها تقليدي معروف وبعضها تجريبي 
مقترح.  وقد جرّبت أن أطبق مفهوم الإبداع على »العاقات بين الاستعارات« في الإنتاج الشعري 
لمحمود حسن إسماعيل، بالاحتكام إلى أهم السمات الإبداعية التي حددها علماء النفس: )الطاقة 
في  ــ  والمرونة  الطاقة  قسَّمت  ثم  للمشكات(،  ومن  والحساسية  والإفاضة  والمرونة والأصالة 
الاستعارات ــ إلى لفظية وتصويرية ومعنوية.  وقد بدا أن »العاقات بين الاستعارات« ؛ لتعرضها 

للجوانب الثاثة: اللفظ والصورة والمعنى، ربما تصلح للكشف عن مامح الإبداع الشعري.  

من  العربي،  الاستعاري  التحليل  بجزئية  الاعتقاد  الشك حول  إثارة  استطاع  قد  البحث  ولعل 
خال جذب الأنظار إلى إشارات الباغيين والنقاد العرب القدامى التي تدل على وعي بالمنظور 
الكلي لدراسة الاستعارة على المستويين المعجمي والتركيبي، والتي حاولت استلهامها وبلورتها في 

تصنيف العاقات بين الاستعارات.  

ربط البحث من خال منهج لغوي موازن ذي منظور كلي بين مفاهيم القوى الشاعرية عند 
في  الإبداعية  النفسية  الجوانب  لدراسة  معًا  الإبداع وسماته، وطبقهما  القرطاجني، ومفهوم  حازم 
على  الشاعر  قدرة  لفحص  الإدراكية  الرؤية  مفهوم  كذلك  وطبقّ  إسماعيل،  حسن  محمود  شعر 

المرونة التصويرية وحساسيته لبعض مشكات الواقع.  

وأرى أن تحليل الاستعارات في شعر محمود حسن إسماعيل والعاقات بينها وبين بعضها من 
جهة، وبينها وبين قوى الشاعرية من جهة ثانية، وبينها وبين السمات الإبداعية من جهة ثالثة ــ 
ربما يكشف عن أن قدرات محمود حسن إسماعيل الإبداعية في جانب اللفظ أعلى منها في جانب 
التصوير، وفي جانب التصوير أعلى منها في جانب المعنى: )اللفظ  الصورة الاستعارية  المعنى(.   
ومن ثم فالطاقة اللفظية مثا أعلى عنده من الطاقة التصويرية، والطاقة التصويرية أعلى بدورها 
من الطاقة المعنوية.  وينطبق هذا الترتيب نفسه على سمة المرونة الإبداعية عنده.  ويمكن في 
ضوء دراسة العاقات الاستعارية في شعره ترتيب قدراته الشعرية الإبداعية كالتالي، بدءًا بالعليا: 
)الطاقة  الإفاضة في التفاصيل  المرونة  الأصالة الحساسية للمشكات(.   في الحقيقة، يطرح هذا 
الترتيب للقدرات الإبداعية كثيرا من الأسئلة، ويثير عددا من القضايا الفنية والإبداعية التي تحتاج 

إلى مزيد من الدراسة لدى شعراء الاتجاه الرومنسي.  
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Metaphorical Interrelationships and Poetic Creativity: 
A Study of Mahmoud Hassan Ismail’s Works

Ibrahim Abdet-tawwab Abdel-fattah Hamza(((

Abstract: 

This paper attempts to identify and classify the interrelationships 

between metaphors in anthologies of Mahmoud Hassan Ismail’s poetry.   
Although Arabic rhetoric has been accused of a partial analytical character, 

this paper, inspired by the ideas and techniques of some ancient Arab 
rhetoricians and critics, addresses his poetry from a holistic perspective 

using a comparative linguistic approach.   The paper assumes that the 

interrelationships between metaphors can be used as a tool for revealing 

creativity features )fluency, flexibility, originality, elaboration and 
sensitivity to problems( in relation to the words and meanings of metaphors 

in his poetry.   Two of the most important results of this paper are providing 

a new classification of interrelationships between metaphors and ordering 
the poet’s creative abilities according to its strength.  

Keywords: Metaphoric Interrelationships, Poetic Creativity, Mahmoud 

Hassan Ismail’s Poetry.  
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